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  المقدمة

 الحمد الله أولا وآخرا وسلام على عباده الذين اصطفى محمد
  وبعد..، ءالنجباالمصطفى وآله الغر 
رضنا الكاظمية وإرثها المعرفي يبعث إلينـا  أما زال تراث 

يـام، والـذي   لا يطفئها تقادم الزمن وتعاقـب الأ التي  بإشراقاته
معرفية ذات ماض عريق، يفتخر قاعدة  أضحى بمبانيه ومعانيه،

من حراك فكري وعلمـي،   بما حوى، به أهله من اهل الحاضر
بها، وقاصد  مولود ه علماء وأدباء ومفكرون، ما بينصروح ديش

موسـى  ( ودفين جاور أئمتها باب الحوائج، ينهل من معين مجدها
  .)8بن جعفر والجواد محمد 
مـن تـاريخ    شيء، ان نشرع بكتابة )�(وبعد ان وفقنا االله 

، بدراسة عنها في القـرن السـابع    - الكاظمية المحروسة- البلدة 
تتعلـق  ، اخرى للقرن الحادي عشـر الهجـريين   وتبعتها دراسة

فكان من دواعي التأييد ، بأدوارها العلمية والمعرفية والاجتماعية
واللطف من االله المجيد أن ابتعد بنا المجال البحثي في تاريخ هذه 

 ههذمقدسة للغوص اكثر في صفحات التاريخ من خلال المدينة ال
بـروز أخبـار   ما يكشف عن ، تاريخي ومن استقصاءالاوراق 

من القرن الرابـع الهجـري   تمتد ، عبر السنينلنا وتحكي وآثار 
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المشهد المقدس والبلدة  وتنتهي الى القرن السادس فيما يتعلق بشأن
دورها في لبيان و، راستكمالا لتلك الادواو –الكاظمية  - الشريفة 

  .الريادة والسيادة من بين المدن عبر التاريخ 
الباحـث فـي    إنمر مهم وهو أوهنا لابد من الاشارة الى  
 ـ الشأن الكاظمي والبلدة المقدسة تاريخ  ذلـك   تلمسليس ممـن ي

، ذلـك  لإثباتلقطات معقدة من هنا وهناك أو  بمحاولات التاريخ 
التي تصرح بهـذه الحركـة   بل قد ورد من النصوص التاريخية 

الاهميـة  للبلدة مـن  والاجتماعية وما  والادوار العلميةالمعرفية 
والى يومنا هذا مـا  في قرون متقدمة ها التي تجعل منالجغرافية 

علامة فارقة في عمق الحضارة العراقية بشـكل عـام   معه مثل تُ
  . والبغدادية بالنحو الخاص
 معتبـر فـي  من التاريخ ال نصوص حتوقد أفصحت وصر

مـن الفتـرة    ابتـداء ، والبلدة المقدسة المشهد المشرف انبذلك 
عليه اشتملت  بماوبأنها ، الزمنية المعنية في هذه الدراسة فصاعدا

وحركـة  ، صـحية  دور وشواخص عمرانيـة ومؤسسـات  من 
وخزانـة  ، علميـة مدرسـة  و، تكشف عن عمق مدني، اقتصادية

، لمشهد الكاظمي المباركوحلقات للحديث والمحدثين في ا، مكتبية
سـواء  فيها من ذوي المراتب والمناقب  وحضور للقامات العلمية

للنسخ  أماكنفيها من كان ما و ،من أهل الحديث والادب والسياسة
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 من مصنفات وآثار تلك الاماكن  منونتج تمخض ما ووالتدوين 
صـالة  البلـدة آنـذاك أ   أكسبكان قد  ،هذا التشكيل، تم تدوينها
على غيرها لمستوى الروحي والعلمي والاجتماعي على اوزعامة 

  . من بقاع بغداد حتى استقلت بنفسها 
في هذه القرون لها عن عمق مدني وبعد حضاري مما يدلل 

المديات الزمنية تضاهي به في هذه ، مدينةلتاريخ رفيع لو ،الثلاثة
مدن البلاد العراقية والإسلامية المشـهورة منهـا فضـلاً عـن     

  ة ومن االله التأييد والتسديد .المغمور
  : محاور ةربعأفي بعد العنوان اعلاه، سة وقد خرجت الدرا     
  . دلالات واشارات ، المشهد الكاظمي ومساجده: أولاً

، في هذه القـرون  ةوفيه الحديث عن التأصيل السكاني للبلد
  .ودلالات المساجد فيها 

  وأصالة .زعامة ، المشهد الكاظمي في عمق بغداد :ثانياً

والحديث فيه عن ما يمثله المشهد المشرف للبلدة مـن قـيم   
، روحية وعقائدية في صميم بغداد في تلك القرون للشيعة وغيرهم

  مما كشف عن دور اجتماعي للمشهد . 
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اضواء على الحركة العلمية في المشـهد الكـاظمي بـين    : ثالثاً

  .القرن الرابع والسادس
للمشهد المبارك في هذه الفترة علمية وقد بينا فيه التمثلات ال

وبـروز مؤسسـات   ثين فيه ،مدرسة للحديث وحضور المحد من
نها ممن سكنها واستوطالتعرض للقامات المهمة و، خدمية وصحية

   من اهل العلم والادب والفكر .
  : المدنية في المشهد الشريفالمؤسسات : رابعاً

، النسخ والنساخ وفيه الحديث عن الميادين العلمية مثل دور
والحركة الاقتصادية للمشهد ، والمكتبة العلمية في المشهد الشريف

  .في هذه القرون 
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  المحور الاول

  اتدلالات واشار ،المشهد الكاظمي ومساجده
يقتضي الشروع عند الكتابة في جزئيات هـذا المبحـث ان   

وتعبر فيها من المرويات التي تعتبر ، نقف على مقدمات تاريخية
ومن بين تلك المباني هـو مـا   ، تصلح لتحليلات مهمة مبان عن

وأول ، يتعلق في احوال البلدة المقدسة في غضون هـذه القـرون  
فقد حملـت الاخبـار   ، الحديث عن احوال البلدة من حيث السكن

ين مـام التاريخية أن البلدة بعد أن تشرفت بان ضمت جسـدي الإ 
هد ولنا ان نتساءل كان قد أطلق عليها اسم المش، )8(الجوادين 

من البناء ما يصح انه مشـهد   ين الشريف ين متى شيد على القبر
فقـد ذكـر   ، ةماموهنا وفي رواية الطبري في دلائل الإ ،ومزار
عكبري، لحسين محمد بن هارون بن موسى الحدثني أبو ا: بالقول
حدثني أبو الحسين بن أبي البغل الكاتب، قال: تقلدت عمـلا   قال:

ر بن الصالحان، وجرى بيني وبينه مـا أوجـب   من أبي منصو
استتاري، فطلبني وأخافني، فمكثت مستترا خائفا، ثـم قصـدت   
مقابر قريش ليلة الجمعة، واعتمـدت المبيـت هنـاك للـدعاء     
والمسألة، وكانت ليلة ريح ومطر، فسألت ابن جعفـر القـيم أن   
يغلق الأبواب وأن يجتهد في خلوة الموضع، لأخلو بما أريده من 

وخفت من  الدعاء والمسألة، وآمن من دخول إنسان مما لم آمنه،
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لقائي له، ففعل وقفل الأبواب وانتصف الليل، وورد مـن الـريح   
 الناس عن الموضـع، ومكثـت أدعـو وأزور   والمطر ما قطع 

  وأصلي.
)، �فبينما أنا كذلك إذ سمعت وطأة عند مولانا موسـى ( 

)، ثـم الأئمـة   :(وإذا رجل يزور، فسلم على آدم وأولي الع 
 ]يـذكره م فل[)  �واحداً واحدا إلى انتهى إلى صاحب الزمان (

و هذا مـذهب  أ ،و لم يعرفأ ،لعله نسي :عجبت من ذلك وقلتف
فلما فرغ من زيارته صلى ركعتين، وأقبل إلى عنـد   ،لهذا الرجل

)، فزار مثل الزيارة. وذلك السلام، وصلى �مولانا أبي جعفر (
ركعتين، وأنا خائف منه، إذ لم أعرفه، ورأيته شـابا تامـا مـن    

ا بذؤابة وردي على الرجال، عليه ثياب بيض، وعمامة محنك به
كتفه مسبل، فقال لي: يا أبا الحسين بن أبي البغل، أين أنت عـن  

فلما فرغت خرجت لابن جعفر لأسأله عن الرجل ... دعاء الفرج.
وكيف دخل، فرأيت الأبواب على حالها مغلقة مقفلة، فعجبت من 

ر القـيم،  ذلك، وقلت: لعله باب هاهنا ولم أعلم، فأنبهت ابن جعف
  .)١(من بيت الزيت  فخرج إلي

                                                        

ة ،النشر والطبع : المطبعة مامالطبري : ابو جعفر محمد بن جرير ،دلائل الإ )١(
 .٣٠٤م،ص١٩٤٩النجف،  -الحيدرية



٩ 

علـى وجـود ابـواب للقبـرين     وهذا الخبر يعطي دلالـة  
مفردات في الرواية (من بيت ذكر بعض الخلال ومن ، الشريفين

(وابواب) ما يدلل على طبيعة البناء الواسع المشيد علـى   )الزيت
  القبرين  .

مصطفى جواد فـي شـأن توسـعة     يقول العلامة الدكتور
موسى بن جعفر تحققت  مامناية بقبر الإفي ان العلاشك  :المشهد

 وازداد في عهد بني بويه مؤسسي الدولة الشيعية في وسط الدولة
مر الامير معز الدولة ابو الحسين احمد بن بويـه  أ وقد، العباسية

 ـ  ٣٣٦الديلمي في سنة   ه هـ بأن يعاد بناء الضـريح وتعقـد فوق
مـة  قبتان ويدار حائط كالسور ورتب لهـا جماعـة مـن الديال   

مـن علـى   يسهل على الناس الزيارة ويبسط الأوالمراوزة حتى 
  )١(المقبرة 

موسـى بـن    مامفضل زيارة الإالاثار في شأن وردت وقد 
ها من شأن البناء ما يلفت النظر لمجموعـة  ما بو، )�(جعفر 

ومنها ما اورده صاحب كامـل الزيـارات ابـن    ، من الاشارات
بن عبد االله بـن جعفـر،   حدثني محمد  قولويه فقد ذكر ما نصه :

عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن علي بن حسان الواسـطي،  

                                                        

: العتبة مشهد الكاظمين، د: مصطفى جواد (تح: الشيخ غزوان الكليدار)، الناشر )١(
  .٣٢،صم٢٠١٥الكاظمية المقدسة، ط الاولى، 
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) في اتيان قبر ابي الحسن �عن بعض أصحابنا، عن الرضا (
  . )، قال: صلوا في المساجد حوله�(

 :)�(للخائف عند زيارة الكاظم )�(وخبر آخر للرضا 
 ـ  .)١(الجدار اءقال: سلم من ور ود وهذا التشكيل يشير الـى وج

  وكونه محاط بجدار ، )�( مامالمساجد حول فبر الإ
يقول الدكتور عبد االله فياض في الخبر أعلاه :ونستنتج مـن  

  : الروايات آنفة الذكر ما يأتي
يبيح ان  مامان وجود مساجد حول المنطقة المدفون فيها الإ :ولاًأ

 حينذاك في المنطقة المذكورة ،لأننفترض وجود عدد من السكان 
ود الحيطان روان و، لا تبنى عادة اذا لم يؤمها المصلون جدالمسا

والجدران يدل على وجود بناية حول القبر... ويبدوا ان البنايـة  
ومحمد الجـواد   ين موسى الكاظممامالمقترحة كانت هي مشهد الإ

 وان السكان الذين افترضنا وجـودهم حـول   ،في ادواره الاولى
نوا منطقـة  وثروا فيما بعد ،وكَكاسكان الذين تلالمشهد كانوا نواة ل

    )٢(سكنية عرفت بالمشهد 

                                                        

ابن قولويه : ابو القاسم جعفر بن محمدالقمي، كامل الزيارات (تح : جواد القيومي،  )١(
 هـ١٤١٧مؤسسة النشر الاسلامي، ط الاولى ـ 

: مط ، جامعة بغداد ،أطروحة دكتوراه ،يةمامد عبد االله ،تاريخ التربية عند الإ فياض : )٢(
 .٢٧٧م،ص١٩٧٢بغداد ، -اسعد 
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ما رواه ابن الاثير في عنوان فتنة العامة في بغداد وحرق و
المشهد وبعض افعالهم يقول: ((قصدوا مشهد باب التبن فـأغلق  
بابه، فنقبوا في سوره وتهددوا البواب، فخافهم وفتح الباب فدخلوا 

ل ومحاريب ذهب وفضة وسـتور  ونهبوا ما في المشهد من قنادي
وغير ذلك، ونهبوا ما فـي التـرب والـدور، وأدركهـم الليـل      

  )١(فعادوا))
وهو يشير الى وجود دور مسكونة داخل السور وفي هـذا  

يعني  - يقول صاحب مشهد الكاظمين: ((وكذلك نهبوا ما في ترب
المدفونين في المشهد وقبابهم وفـي دور   - بها القبور ذات القبة 

  .)٢(ين هناك وادركهم الليل فعادوا ))الساكن
ويبدوا من بعض الاخبار أن مدينة تعرف بالمشهد الكاظمي 

وقـد حفلـت   ، كانت قد برزت في القرن الخامس من بين المدن
  بعض الاشارات بما يدلل على ذلك.

وفي أوائـل الربـع   قال صاحب تاريخ المشهد الكاظمي : 
د كانت عمارة المشـهد  الثاني من القرن الخامس على وجه التحدي

قد بلغت غاية فخامتها وروعتها وزينتهـا وجلالهـا وأصـبحت    
... كما كان للمشهد يومذاك سـور  و زاخرة بالقناديل والمحاريب

                                                        

بيروت، ط الرابعة،  -ابن الاثير علي بن محمد، الكامل في التاريخ، دار الكتب العلمية )١(
  .٣٠١، ص٨هـ، ج١٤٢٤

  .٤١مصطفى جواد، مشهد الكاظمين، ص )٢(
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يدور حوله، وأبواب للدخول والخروج وبوابون مسؤولون عـن  
كل ذلك وترب ودور يسكنها الناس والى غير ذلك مما لم يصـل  

  .)١( الينا
ارة إلى ما يتضمنه السور في داخلـه مـن دور   فلاحظ الاش

سكن، والنظام المتبع بالمدينة من حيـث الـدخول اليهـا وإلـى     
المشهد، مما قد سجلت هذه الروايات والأخبار ما يشير إلـى ان  

حول هذا المشهد الرائع كان يبرز بهذا التشكيل معبرا عن السور 
قتصر علـى  لا ي بلدة وان كانت صغيرة في تلك الحقب والسنين

  .القبرين فقط 
قال ابن  ، وتعضيدا لموضوع السكن في هذه البقعة المباركة

هـ  ٤٩٩: وفي سنة من سني تاريخه  حداثلاابعض الاثير في 
  .)٢(احترقت دار الشيخ الطوسي ففارقها الى المشهد الغربي 

  لم نقف على الفترة التي بقي بها الشـيخ الطوسـي   ان كنا و     
حسب حتى انتقل الى النجف في المشهد الشريف  - شيخ الطائفة- 

بيد ان الخبر يعطي دلالة ، وما الذي قام به من دور علمي، النص
في تلك السنة العالم من سكن ومأوى آمن .  ما يمثله المشهد لهذال

                                                        

ط المجمع العلمي العراقي،  تاريخ المشهد الكاظمي ،ال ياسين: الشيخ محمد حسن،  )١(
 .٢٧ص، بغداد ،م١٩٦٧ ،الاولى

الكامل في التاريخ (تح : د محمد يوسف الدقاق )، دار  ابن الاثير : علي بن محمد،  )٢(
  . ٣٣٩ص ،٨م، ج١٩٨٧بيروت، ط الاولى :  ،الكتب العلمية
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ويدلل بالوقت نفسه على ان المشهد ، من القرن الخامس الهجري
  . كان قد توطّنه العلماء والعظماء 

لم يشهد جنازة انه ابن الاثير ينقل ان السيد المرتضى ن اثم 
فأقام بالمشـهد  ، هـ جزعا عليه٤٠٦أخيه الرضي المتوفى سنة 

 .)١( الكاظمي

وهو العالم الكبير ، يدلل على ان السيد المرتضىما هنا في و
وصاحب المراتب الاجتماعية والزعامة الدينية كانت له دارا يقيم 

  بها بالمشهد الشريف .
ئمة الشريف الرضي وأخاه المرتضى القاثم ان شاخص قبري     

 ،مع القول بنقلهما الى كـربلاء ، في البلد الكاظميالى يومنا هذا 
  هما التي يسكنان بهما .يرفقد ورد  انهما كانتا دا

ارة مـرة وصـريح   هذا المجموع من الاخبار يوحي بالإش
هاصات السكن ان المشهد الكاظمي بدأت ار، العبارة مرة  أخرى

  )٢(،. أقدم من هذا أو  قرن الثالثفيه  بحدود ال
ا يعبر عن تطور البلدة في هـذه القـرون   كر الخليلي نصوذ
فيورد في كتابه (بغداد مدينة السلام): ، يقول ريتشارد كوكقوله : 

((وبانحطاط بغداد الغربية في السنين المتأخرة، وتقلص حجمهـا،  
                                                        

 . ٩١ص ،٨المصدر نفسه ،ج )١(

منير صادق، سور الكاظمية بعد حضاري وعمق تاريخي، النشر : ينظر الكاظمي )٢(
  ، ٩هـ، ص٢٠٢٢ ،: دار المصادر والطبع



١٤ 

فن فنشأ ربض مستقل حـول ضـريحي   بطُلَ استعمال المقبرة للد
ين له أسواقه وأسواره))، جاء هذا الحديث للمؤلف بعـد أن  مامالإ

) �) وحفيـده الجـواد (  �الكاظم ( مامتعرض إلى تاريخ الإ
  )١( ودفنهما في هذه البقعة

وقد صرحت بعض الاخبار في أن سكان اهل البلد الكاظمي 
(سكان اهـل  ـجري بآنذاك كانوا يعرفون الى القرن السادس اله

جمـة أحـد الشـعراء    )، فقد جاء فـي تر مشهد موسى بن جعفر
أذ يكتب ابياتا في وفات ودفـن ابـن   المشهد العلويين ممن سكن 

ابـن  -  ولما دفنالجوزي قال صاحب الوافي بالوفيات في هذا : 
من أهل مشهد موسى بن جعفـر  )٢(قام الفاخر العلوي  - الجوزي

  فأنشد : الكامل
  ع يعز ويخدعالدهر عن طم

  وأعنة الآمال يطلقها الرجـا 

  وزخارف الدنيا الدنيـة تطمـع    

  طمعاً وأسياف المنيـة تقطـع  

                                                        

الخليلي، جعفر: موسوعة العتبات المقدسة (قسم الكاظمين)، مؤسسة الأعلمي، بيروت،  )١(
، ٩هـ، قسم الكاظمية في المراجع الغربية، جعفر الخياط، ج١٤٠٧ ط الثانية،

 .٢١٥ص

سن هـ يقول الشيخ محمد ح٥٦٩هو النقيب بمشهد موسى بن جعفر ع توفي في العام  )٢(
: حدثني بذلك مشافهة صديقنا المفضال الدكتور مصطفى تهال ياسين في شأن ترجم

. ينظر موسوعة -المخطوط–جواد، وذكر بانه يروي ذلك عن تاريخ ابن الدبيثي 
 . ٢٠٠، ص١٣الشيخ ال ياسين (ملاحق تاريخ المشهد الكاظمي) ، ج



١٥ 

)١( أبداً إلى نيل المنى متطلـع   والمرء مع علم بها متشوف
  

  

وطبقا لما ورد في الخبر في هذا الشاعر للتعريف في نسبته      
 مع حسـاب ، - من اهل مشهد موسى بن جعفر- السكانية بعبارة 

يتبين ان سنة وفاة ابن الجوزي وهي سنة خمسمائة وسبع وتسعين 
وان البلدة انذاك ، اهل سكان المشهد كانوا يعرفون بهذا الانتساب

  . لها من الشأنية الاجتماعية ذات الادوار المتعددة في الحياة 
ومما تجدر الاشارة اليه أن الغالب من سكان الكرخ والمشهد 

هل البيت ع ،فقد نقل ابن الاثيـر فـي   الشريف كانوا من شيعة أ
،ان الخليفة قد أمر على عودة طغرل الى بغداد الكامل في أحداث 

حـي  - وجه الفرض على سكان هذه المناطق رفع وترك  عبارة 
هـذا  واستبدالها ومن البـديهي ان  من الأذان  - على خير العمل

رخ على اهل الكهذا ذان الشيعة ،وأمر الخليفة علامة في آمقطع ال
  . يوحي صراحة ان اهلها من الشيعة  دون غيرهم

وهنا لابد من الاشارة الى ما صرح به هذا التشـكيل  مـن   
  الاخبار والتراكم من الاثار الى مجموعة من الدلالات .

                                                        

احمد  ،تح : احمد الارنؤوطالصفدي : صلاح الدين خليل بن ايبك، الوافي بالوفيات ( )١(
 . ١١٤، ص١٨م، ج٢٠٠٠،بيروت، ط الاولى ،مصطفى ) دار احياء التراث العربي



١٦ 

: ان السكن في البلدة يمتد في بعض الاخبار الى عمق متقدم أولاً
دفـن  قد يصل الى الزمن الاول من ، من التاريخ الاسلامي

  . )�(ين الجوادين مامالإ
الى طبيعة السـكان النـوعيين    ما يشير  : في الاخبار أعلاهثانياً

 ممن اتخذوا من هذا المشهد في القرنين الرابـع والخـامس  
انهم  ممن هم فـي مرتبـة الزعامـات الدينيـة      سكنا لهم

 ـكالسيد ا، والاجتماعية ه لمرتضى والشيخ الطوسي قبل انتقال
  الى النجف . 

: بينت بعض الاخبار ان المشهد له من خصوصية عن باقي لثاًثا
البقاع الاخرى من الكرخ في بغداد حسب الرواية اعلاه التي 
ذكرها ابن الاثير فيما يخص (حي على خير العمـل) فـي   

  الاذان . 
: يتبين من طبيعة التسميات التي اطلقت على البلدة المقدسة رابعاً

في بداية التـاريخ  أو  خ القديمسواء في عمق التاري، وتعددها
،وتاتي ما يدلل على اهميتها من بين باقي المدن ، الاسلامي

 مامهذه الاهمية وهو أمر بارز من بعد ما تشرفت بمدفن الإ
موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد عليهما الاف التحيـة  

  .استقلاليتها عن بغدادما يدلل على ، والسلام



١٧ 

لى هذا الاستقلال وانها مدينة قائمة بحد وقد اشارت الاخبار ا     
  .)١(ذاتها يعود الى اوائل القرن الخامس الهجري 

وفـي  ، وقد أحصى بعضهم هذه التسميات قبل الاسلام وبعده     
 والشونيزية، ،قُطربلقبل التاريخ الاسلامي فقد ذكروا ان اسمائها 

موسى  (مشهد ،مقابر قريش، (مشهد باب التبن)، وأما بعد الاسلام
والمشـهد   ،(المشهد الكاظمي)، (مسجد ابي لبراهيم )، بن جعفر)

وهذا التعـدد  هكذا والكاظمين والكاظمية  ،ومشهد الكاظم ،الغربي
كل ذلك يوحي من قريب ومن ، اضافة الى اسماء اخر نأتي عليها

بعيد انها البلدة الوحيدة من بين بقاع بغداد امتلكت هذا الحشد من 
 ،ن طبيعة التطورات التي جرت عليهـا كشف عالتسميات التي ت

ر للبلـدة اجتمـاعي   حكي عـن دو نما يإن كل اسم تسمت به إو
فقـد   ،ت للبلدة المقدسـة ي طبيعة التسمياوللتوسع أكثر ف ،وعلمي

صدى الفؤاد) في بيان هذه التسميات قبل رجوزة (توسع الشارح لأ
    .)٢(الاسلام الى يومنا هذا 

   
  

   
                                                        

موسوعة العلامة الشيخ محمد حسن ال ياسين (لمحات من تاريخ الكاظمية )، دار  )١(
 .٤٤٢ص ،١٣ج ،م٢٠١٢ ،بيروت، ط الاولى ،المؤرخ العربي

 .١٦١ص ،١٥٤لفؤاد ،ص. ؛ صدى ا١٩تاريخ المشهد الكاظمي، ص )٢(



١٨ 

  المحور الثاني

  زعامة وأصالة، بغدادفي عمق شهد الكاظمي الم
ركت فـي التشـكيل   ان المدن والبلدان عبر التاريخ وان اشت

ان بعضـها  وهي ، لا أن هناك حقيقة ظاهرةإ ،العمراني والسكني
 ،قي المـدن الاخـرى  بة تفضلها على بايمتلك اهمية ومرتبة ومنق

ذا هو عين وه ،جغرافيةأو  دينيةأو  وذلك لاعتبارات عدة تاريخية
فهذه البقعة لهـا مـن   ، فالمشهد الكاظمي المشربلدة ما نراه في 

المراتب والمناقب التاريخية والروحية والدينية والاجتماعيـة مـا   
يمنحها بروزا واضحا وزعامة ممتدة تلقي بظلالها علـى  بـاقي   

وقد حفلت كتب التاريخ المعتبر من النصـوص مـا   ، بقاع بغداد
  يشير الى ذلك . 

فقد أورد ، ولياءالانبياء والأ: انها البلدة التي حوت في تربتها لاًأو
صاحب طبقات الفقهاء في ترجمة عبد االله بن احمد بن حنبل  

وقبره في مقابر باب التبن، أوصى بأن  يدفن هناك، قوله : 
وقال: بلغني أن هناك نبياً مدفوناً ولأن أكون في جوار نبـي  

  .)١( أحب إلي أن أكون في جوار أبي

                                                        

الشيرازي : ابو اسحاق، طبقات الفقهاء (هذبه : ابن منظور، وحققه : احسان عباس)،  )١(
 ، ١٧٠، ص١م، ج١٩٧٠ ،بيروت ،دار الرائد العربي



١٩ 

ن اضـحت مـدفن روحـين    ت أوج عظمتها يوم أ: انها بلغنياًثا
ان موسى بن جعفر ومحمد ماموهما الإ )6(لرسول االله 

 ، وعلن في البلدة معالم المشهد الشريف لهما ،)8(الجواد 
وتزعمهـا  وقد دللت بعض النصوص عن المقام الروحـي  

   . بسبب هذا لباقي سكّان مدن الشيعة 
انه يعزز عبر خطابه من ، ه البلدة يبدوا جليافزيارة مراقد هذ

ويؤكد على القيم الدينية والعقدية التي تشكل أسـاس  ، هوية التشيع
ولكي تتوضح هذه الزعامة للبلدة المقدسة وتاريخهـا  ، تلك الهوية

في عمق التاريخ بالنسبة الى التشيع والشيعة في بغداد . فقد نقـل  
  صه : ما ن )�(صاحب كامل الزيارات عن الرضا 

وحدثني محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن 
محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن محمد 

): من زار قبر ابي ببغداد كـان  �قال: قال لي الرضا (، القمي
) وامير المؤمنين، الا ان لرسول االله 6كمن زار رسول االله (

  .)١( ) فضلهما8وامير المؤمنين (
في رواية الحسـين بـن يسـار    و جاء فيه :ي خبر آخر وف

ما لمـن زار قبـر    )�(الواسطي قال سألت أبا الحسن الرضا 

                                                        

(تح : محمد جواد القيومي )، مؤسسة  ،ابن قولويه : جعفر بن محمد، كامل الزيارات )١(
 . .٢٥٨، ص١جهـ، ١٤١٧ ،ط الاولى ،النشر الاسلامي



٢٠ 

أبيك قال زره قلت فأي شي ء فيه من الفضل قال فيه من الفضل 
كفضل من زار والده يعني رسول االله ص قلت جعلت فداك فـإن  

  )١(.  لم يمكني أن أدخل قال فسلم من وراء الحائرو خفت
يتبـين مـا   ما يتعلق بهاتين الروايتين ،وبعد الاطلاع على 

العلاقة والروابط الشرعية والفكرية بين الرسـول الاعظـم ص    
  . )�(موسى بن جعفر  ماموالإ

انمـا هـي    )�(الرضا  ماموهذه الروابط التي أوردها الإ
يمكن عندها الاعتراض على زيـارات   لذا لا، عقيدة ثابتة صافية

لهذا القبر الشريف لان المسلمين ان اختلفـوا فـي    الشيعة آنذاك
 ماموزيارة الإ ، )6(فلا يختلفون في زيارة قبر النبي  ، شيء
  اعلاه . ل زيارة النبي كما يصرح الخبران تعد

في  - بن بشار- الراوي وهو الحسين بن يسار وقيل إن ثم  
ان هـذا  بـل  ، الرواية الثانية لم يكن سؤاله محض فرضية عابرة

فالحسين هذا ، حاجة يستدعيها الواقع في بغداد عبر عن ؤال يالس
ثم تجـد ان  ، وله دور مهم في الرواية الشيعية، ممن سكن بغداد

حتى بلـغ  ، يقول له مع الخوف زره ولو من وراء الجدار مامالإ
المعصـوم أن   مامما صرح به الإ، )�( ماممن أمر زيارة الإ

                                                        

  .٤٦٢، ص١ج، ه : جعفر بن محمد، كامل الزياراتابن قولوي  )١(



٢١ 

إن قولـه :   )�(الرضا فقد ورد عن ، قبره نجاة لأرض بغداد
١(.  فيها )�(ا بغداد لمكان قبر أبي الحسن االله تعالى نج(  

ن للشـيعة لأ توجيـه  بوفي الخبر اعلاه ما يفصح ويصرح 
  والقصد اليه عند الشدائد . ، يلوذوا به

اصـبحت  ، البلدة المقدسةان وقد ورد في بعض الاخبار من 
ركز تجمع للشيعة تمثل بفعل هذه الزيارات وتوارد الناس عليها م

 ولأجـل ، الحاكم آنذاك حفيظة  مما أثار، )�(ين ماموزيارة الإ
وتضييع الفرصة على الحاكم في رصد  تلافي هذا الامر والخطر
صدر من جهات الناحية المقدسـة  قد ف، التجمعات الشيعية آنذاك 

 ينمـام للإامرا بالتخفيف من هذا التوارد والزيـارة   )عج مامللإ(
، هم بل وعلى بعض الشخصيات الشيعية المهمةخوفا علي )8(

 خرج نهي عن زيارة مقـابر ((فقد ذكر الكليني في هذا الشأن : 
: الباقطائي فقال له فلما كان بعد أشهر دعا الوزير، قريش والحير

الفرات والبرسيين وقل لهم : لا يزوروا مقابر قريش فقد  إلق بني
  .)٢())يهيتفقد كل من زار فيقبض عل أمر الخليفة أن

                                                        

  .٢٥٨، ص١كامل الزيارات، ج )١(
 دار الكتب الاسلامية ، علي اكبر الغفاري ، :حمحمد بن يعقوب ،الكافي (ت الكليني : )٢(

 .٥٢٥ص ،١مط: حيدري ،ج



٢٢ 

الزيـارات الكبيـرة للبلـدة    لهذا التواجد الشـيعي و  ونظراً
جعلت من بغداد جزءا مـن تـراث    هذه الظاهرة التي ،المقدسة

ه هذا التوارد علـى زيـارة قبـر    ترجمعقائدي للشيعة مهم جدا 
عبرت كما أسـلفنا   حركة عقائدية و، )8(ين الجوادين مامالإ
عبثي  في تعظـيم شـأن    أو ن ثقافة لم تكن من منطلق عاطفيع

المعصـوم   مامط  القائد والرائد لهم وهو الإيخطمن تبل ، أئمتهم
للحد من هذه التي تهدف لقي الشيعة من التحديات لذا فقد ، )�(

على مـا نقلـت   لهم بعض المناوئين  فقد قام، الظاهرة وتقويضها
في الحنابلة تحرك مصادر التاريخ صورا من تلك التحديات منها 

 ـ  لتقليل من هذه الظـاهرة  ترمي لخطوات   ، اوالوقـوف بوجهه
الطقـوس  هذه  إماملهم  بافتعال طقوس  فقاموا وبهدف المزاحمة

على انهـا تـوازي   فراحوا يجتمعون عند بعض القبور ، الثابتة 
مناسبات طقوسية تـوازي مناسـبات    وايجاد، قبور ائمة الشيعة

ويحدوا زيارات  أكثر من ذلك أن يمنعوا بالأمربل دفعوا ،لشيعة ا
، وذلك بالصاق التهم عليهموفكريا ومحاربتهم ثقافيا ، هذه الشيعة
  .)١(هم بالبدع وهكذا واتهام

                                                        

، ط الاولى فجر عاشوراء ، مركز حيدر جعفر ،اصالة التشيع في بغداد ، .د :الساعدي )١(
 ٢٢٨ص ث،رمط :دار وا هـ،٢٠٢٤



٢٣ 

هذا التصرف والسلوك سـجل التـاريخ ردود فعـل     إمامو
الحاكم ببيان اصدره  ، تصرف الحنابلة هذا  إمام السلطة والحاكم

 ـ نقله ابن الاثير في الكامل ، العباسي الراضي اب (فتنـة  فـي ب
ثم طعنكم على خيار (( يقوله: وهذا بعض منه) الحنابلة في بغداد

 ،، إلى الكفر والضـلال )6( الأئمة، ونسبتكم شيعة آل محمد
ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبـدع الظـاهرة والمـذاهب    
الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن، وإنكاركم زيارة قبور الأئمـة،  

وارها بالابتداع، وأنتم مع ذلك تجتمعون علـى  وتشنيعكم على ز
زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف، ولا نسب، ولا سبب 

، وتأمرون بزيارته، وتدعون له معجـزات  )6( برسول االله
  .)١()) الأنبياء، وكرامات الأولياء

بعض سلوكيات هذه الفئـة  عن هذا النص كما ترى يكشف و
زيارة شيعة اهل البيت لقبـور  تجاه  هم عن تحركاتسيما لا، آنذاك

وفي الوقت نفسه يفصح عن طبيعـة التحـديات   ، أئمتهم في بغداد
  هذه الفئة . افعال التي عاشها الشيعة من 

ما يصرح به التاريخ مـن   اهكللكنما المفيد من هذه الاخبار 
وأن البلـدة  ، )8(ين الجـوادين  مامتجمهر الناس حول قبر الإ

البيـت   لأهـل فيه كل مـن ينتمـي   ذلك اضحت مركزا يجتمع ب
                                                        

 . (فتنة الحنابلة في بغداد). ١١٤ص ،٧الكامل في التاريخ، ج ن الاثير :اب )١(



٢٤ 

قـال   ، فقدوالتجاء الناس إليه ، تعاظم أمر المشهدوفي  ،):(
: (( جعل الخليفة الناصر مشهد موسى الكاظم أمنا لمن السيوطي

  .)١(لاذ به فالتجأ إليه خلق ))
هـذه   وفي النص ما يشير الى التجاء الناس واستجارتها في

يفصح ما النص  في و، الزمن من أعادي وعوادي البقعة تحصنا 
، والاجتمـاعي  عن اهمية المشهد الشريف وبعد مقامه الروحاني

والمـذاهب   الاجنـاس والناس  من مختلف فيه  السائد  عتقادلاوا
  .والمراتب 

وفي هذا الشأن وظهور الكرامات للمرقد الشريف بالمشـهد  
ل: رأيت في سـنة  الحسن بن محمد بن جمهور العمي قاما نقله 

وهي السنة التي ولي فيها علي بن موسى  - ست وتسعين ومائتين
الانباري الكاتب، وقـد   أحمد بن ربيعة - ت وزارة المقتدر الفرا

، يثة وعظم أمرها حتى أراحت واسـودت اعتلت يده، وأكلتها الخب
تلفـه،  وأشار عليه المطبب بقطعها، ولم يشك أحد ممن رآه فـي  

فقال له: يـا أميـر   ) �(المؤمنين  نا أميرفراى في منامه مولا
عنك، ولكن امـض   المؤمنين استوهب لي يدي، فقال: أنا مشغول

فأصـبح وقـال: ايتـوني    ، إلى موسى بن جعفر فانه يستوهبا لك
لى مقابر قريش ففعلوا ما أمر بمحمل ووصلوا تختي واحملوني إ

                                                        

  .٤١٩م، ص٢٠٠٥ ،بيروت ،السيوطي : جلال الدين، تاريخ الخلفاء، دار الفكر )١(



٢٥ 

، أن غسلوه وطيبوه، وطرحوا عليـه ثيابـا نظيفـة ظـاهرة     بعد
جعفر صلوات االله عليه، فـلاذ   ملوه إلى قبر مولانا موسى بنوح

كـان   يده إلى زنده وكفه، وشدها، فلما به وأخذ من تربته، وطلى
ها حتى بقيت عظامـا  من الغد حلها وقد تساقط كل لحم وجلد علي

 وانقطعت الرائحة، وبلغ خبره الوزير فحمل إليه وعروقا مشبكة،
الديوان، فكتب بها كما كـان   ىحتى رآه ثم عولج وبرأ، ورجع إل

  يكتب فقال فيه الديلمي: 
  )١(إذ زارا. من الكاتب        وموسى قد شفى الكف

مع كل من يلتجأ اليه متوسلا الى  )�( مامللإوهذه كرامة 
  االله به عليه وعلى آبائه وأبنائه آلاف التحية والسلام . 

يا فـي قضـا   البلدة المقدسة زعامة وأهمية ومما يدلل على 
ه بعض الاخبار انها المدينة الجامعة للشيعة فـي  تما ذكر، مهمة

  .اقامة طقوسهم 
وازداد الناس نشاطا الـى  (( يقول العلامة مصطفى جواد :

 ،ولاسيما يوم غـدير خـم   ،اد الدينية في مقابر قريشقضاء الاعي
هــ ...  ٣٥٢ففي ليلة الخميس ثامن عشر ذي الحجة من سـنة  

)٢(.))قريش لتمضية هذا العيد هناك وبكر الناس الى مقابر 
 

                                                        

هـ، ١٤٠٣ ،ط الثانيةبيروت،  ،المجلسي : محمد باقر، بحار الانوار، مؤسسة الوفا )١(
  . ٣٤، ص٩١ج

 .٣١ص مشهد الكاظمين ، )٢(



٢٦ 

مثل هذا ما جاء في الحوادث الجامعة في احداث سـنة   منو
الخليفة الى جمال الدين عبد الرحمن  فيها تقدم((: قوله هـ ٦٤١

ابن الجوزي المحتسب، بمنع الناس مـن قـراءة المقتـل يـوم     
عاشوراء والانشاد في سائر المحال بجانبي بغداد سـوى مشـهد   

  .)١()) 8جعفر  موسى بن
ما يشير الى قدم العزاء الحسيني لاسيما في المشهد هذا وفي 

فالبلـد  ، ثم اذا صار الى توقفه ومنعه في عامة بغـداد ، الشريف
  . لا يطاله منع الدولةالكاظمي يبقى حاضنا له 

مركـزا دينيـا   اصبح ومما يدلل على ان المشهد الكاظمي 
يجتمع فيه حتى العلمـاء  ، نيةوإحياء المراسم الديوميدانا للشعائر 

ما نقله العالم الفـذ الكبيـر   ، الطقوسهذه الكبار من الناس لتأدية 
الشريف الرضي في مقدمة كتابه (خصائص الائمة) وهو يتحدث 

وذلك ان بعـض الرؤسـاء   عن سبب تأليفه لهذا الكتاب فيقول : 
والتغطيـة علـى   ، والغمز لقناتي، ممن غرضه القدح في صفاتي

لقيني وأنا متوجه عشية  ...والدلالة على مثلبة إن كانت ليمناقبي 
إلى مشـهد   ) هـ  ٣٨٣عرفة من سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة ( 

وأبي جعفر محمد بن علـي  ، مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر

                                                        

انتشارات  )،. عماد عبد السلامد بشار عواد ، .د :الحوادث الجامعة (تح ،ابن الفوطي )١(
  .٢١٢ص هـ،١٤٢٦ ،شريعت، ط الاولىايران ، مط  ،رشيد



٢٧ 

فسـألني  ، هناك - حياء يوم عرفةإ- للتعريف ) 8(بن موسى ا
متى كـان   عن متوجهي فذكرت له إلى أين قصدي ؟ فقال لي :

ذلك يعني ان جمهور الموسويين جارون على منهاج واحـد فـي   
  .)١(...  ة ممن قال بالقطعءوالبرا، القول بالوقف

عـن   الهجري عفي القرن الرابوفي الخبر اضافة لما يحكي 
ما يدلل على قرب سكنى الشريف  ففيه، الديني للبلدة طبيعة المقام

والا كيف  - عشية عرفة- بقوله ، الرضي من المرقد وبلدة المشهد
  يصح الخروج ليلا . 

نعم هذا التشكيل من الاخبار والسيل من الاثار دلـل علـى   
سـواء  وعظـيم منزلتهـا   ، لدةوأهمية الب، زعامة المشهد للشيعة

لهذه ، طرفيها الشرقي والغربيعامة أو  للطرف الغربي من بغداد
يخي وهو عمق تـار ، أسبقأو  الهجريالرابع القرن  لفترة من ا

  متقدم في زوايا الزمن . 
  

   

                                                        

مد محص الائمة للشريف الرضي (تح : د.خصائالشريف الرضي : محمد بن الحسين،  )١(
، ٢حهـ، ١٤٠٦ ،الاستانة الرضوية ،هادي الاميني )، مجمع البحوث الاسلامية

  . ٦ص



٢٨ 

  المحور الثالث

ضواء على الحركة العلمية في المشهد الكاظمي بين أ

  ع والسادسالقرن الراب
 وقبل الخوض في طبيعة التمـثلات العلميـة فـي المشـهد    

وفي حديث الحركـة العلميـة    ،الكاظمي عبر هذه القرون الثلاثة
 ـللمشهد في هذه القرون  ا علميـا  نتلمسـه   فإننا لا ندعي تاريخ

بـل قـد   ، ثبات ذلكمن هنا وهناك لإمعقدة لقطات أو  بمحاولات
المعرفيـة  ورد من النصوص التاريخية التي تصرح بهذه الحركة 

للبلدة التي تجعل من المشهد الشريف في قـرون متقدمـة يمثـل    
علامة فارقة في عمق الحضارة العراقية بشكل عـام والبغداديـة   

وان لم ، على مستوى المدارسف ،العصور ي تلكبالنحو الخاص ف
هناك مدارس بمعنى المدرسة التي وكما ينقل الـدكتور  أن يثبت 

لم يبرز صـراحة الا فـي    وان المدرسة نع ان: لقولبا الفياض
 نحو القرن الرابع لعله يسبقه بفترة قليلة قد تعودأو  الخامس القرن

  .  )١(الهجري 
لمية في البلد الكـاظمي  لا انه يمكن القول بوجود مظاهر عإ

نقلـت   فقـد  ، ولو على نحو الارهاصـات في خضم هذه الفترة 

                                                        

 .٩٦ص ية ،مامتاريخ التربية عند الإ )١(



٢٩ 

الى حـد التشـكيل   والتراكمات وصول هذه الارهاصات  الاخبار
ومن ثم تشـكي  ، بدائيةعلى هيئة ميادين علمية وحلقات دراسية 

مدرسـة  بـرزت   ،في بدايات القرن السابع الهجريف، المدارس
  .)١(ن االله في المشهد الكاظمي للحديث ايام الناصر لدي

العلـم  مر آخر لابد من الاشارة اليه يتعلق في موضـوع  وأ
وتتوفر فيه من الاسباب  كونه مشجعاً ،والتعلم في العتبات المقدسة

النشاط العلمـي  حرية هو ومن هذه الاسباب ، ما لم تتوفر بغيره
يف ميز المشهد الشروهذه علامة  ت ،والامان في هذه البقاع آنذاك

في خضم رقابة السلطة ومن سار فـي  عن باقي الامكنة العلمية 
هذه الرقابـة التـي    ،آنذاك ية في بغداد ماممساجد الإباقي ركبها ل

لكن ،في هذه المساجد د خوفا لدى المشتغلين في الحقل العلمي ولّتُ
المشـهد  - البلـدة المقدسـة   م وجود هذا الخوف فـي  اعدانومع 

 بوجود الحركة العلميـة فـي  الى القول يدفع فإن هذا ، - الكاظمي
التي يمارس بهـا شـيوخ   ، وباقي المساجد فيها المشهد الشريف 

عبـد االله  كتور ديقول ال ،آمنا اًحرية وطلبتهم نشاطا فكريا مامالإ
 - المشاهد المقدسـة - وأخذت اهمية المساجد المذكورة (( فياض :

ة ،وأهم تلك تزداد شيئا فشيئا خلال القرنين الرابع والخامس للهجر

                                                        

 :آة الزمان في تواريخ الاعيان (تحمر ،بو المظفرأيوسف بن فرغلي  :ابن الجوزي )١(
  .١٨٦ص ،٢٢ج م،٢٠١٣، مؤسسة الرسالة العالمية، ط الاولى ابراهيم الزيبقي )،



٣٠ 

 مامومرقد الإطالب في النجف  علي بن ابي مامالمساجد مرقد الإ
  )١()) ويسمى حينذاك بالمشهد ...، الكاظم

ذكرها ابن مسكويه ثم ان هناك من النصوص التاريخية التي 
، يةمامن في تمويل التعليم عند الإيتؤكد على اهتمام الحكام البويهي

ي من خلال اطـلاق الصـلات   ومساعدة المشتغلين بالحقل العلم
يمين بـالغري والحـائر ومقـابر    لأهل الشرف وذوي الفاقة للمق

   .)٢(قريش
أعـلاه   )رة (ذوي الفاقـة وهي ان عبـا  ،مع ملاحظة مهمة
ابن الاثير نقله يؤكد ذلك فبين يدينا نص ، تصرف الى طلبة العلم
في ربيـع الأول،  ، في هذه السنة(( :قوله في حادثة تشير الى ذك

الوزير ابن هبيرة من داره إلى الديوان، والغلمان يطرقون  خرج
له، وأرادوا أن يردوا باب المدرسة الكمالية بدار الخليفة، فمنعهم 
الفقهاء وضربوهم بالآجر، فشهر أصـحاب الـوزير السـيوف    
وأرادوا ضربهم، فمنعهم الوزير، ومضى إلى الـديوان، فكتـب   

أمر الخليفـة بضـرب   الفقهاء مطالعة يشكون أصحاب الوزير، ف
الفقهاء وتأديبهم ونفيهم من الدار، فمضى أستاذ الـدار وعـاقبهم   
هناك، واختفى مدرسهم الشيخ أبو طالب، ثم إن الوزير أعطى كل 

                                                        

  .٧٠ص ية ،مامتاريخ التربية عند الإ )١(
؛ ٤٠٧ص ،٦ج هـ،١٩١٤ ،القاهرة :مط ،احمد بن محمد، تجارب الامم :ابن مسكويه )٢(

  .  ٢٥٨ية، عبد االله فياض، صمامتاريخ التربية عند الإ



٣١ 

فقير ديناراً، واستحل منهم، وأعـادهم إلـى المدرسـة وظهـر     
  .)١()) مدرسهم

ويبدوا من ((على هذا النص بالقول بعض الباحثين وقد علّق 
ص المذكور ان كلمة (فقير) كانت تطلق احيانـا علـى طلبـة    الن

  .)٢(العلوم )) 
ومن خلال هذا  النص والتعليق  ما يعزز عن دور علمـي  
للبلدة المقدسة بالحضور النوعي العلمي من السكان في المشـهد  

  المشرف .  
ن يمثل ان المسجد كا ، وظاهرة اخرى في هذا الشأن العلمي

قد ورد ان الرضا ع كـان  فوعلى هذا ، لاولىمية ايعلتالمؤسسة ال
التي حول المرقد آنذاك بزيارة ابيه من خلال المساجد شيعته يأمر 

وعلـى  ووجود هذه المساجد حول القبر الشـريف   ند الخوف ،ع
  فرض انها امكنة للعبادة فهي للعلم ايضا .

مهمة في ضمن ما سبق مـن المقـدمات أن البلـدة    مسألة و
بالمدينة المسـتقلة   ه القرون ،لم تكنذالزمني لهالمقدسة في الحد 

وانما برزت كمدينة مستقلة على تعبير يـاقوت   ،عن اصل بغداد
ي في غضون القرن الثامن تقريبا ،قال ياقوت في معجمـه  الحمو

                                                        

ابن الاثير: علي بن محمد عز الدين تح : محمد بن يوسف الدقاق )، دار الكتب  )١(
 هـ ٥٥٦،  احداث سنة ٤٤٤، ص٩م، ج٢٠٠٣، روت، ط الرابعةبي ،العلمية

  .٧٢ية ،صمامتاريخ التربية عند الإ )٢(



٣٢ 

انها محلة عامرة ذات سـور  البلداني وهو يصف مقابر قريش : 
  .)١( مفردة

لـداني فيمـا   ويشير ياقوت في موضع آخر من معجمـه الب 
يتعلق بـ(مقابر قريش) بالقول: (مقبرة مشهورة ومحلة فيها خلق 
كثير وعليها سور بين الحربية ومقبرة أحمد بن حنبـل والحـريم   

  .)٢( الطاهري
ضمن تكون المؤرخ  وبحسب قراءة لذا هي قبل هذا التاريخ 

بغـداد  ذا الارتباط بلكنّها ما انفكت رغم ه، بغداد بالمشهد الغربي
تفات الـى  وهنا لابد من نقطة جديرة بالال، نوان مستقل بهاعن ع

 وطبقا ، مجردا عن العاصمةيقرأ يمكن ان  لاان تاريخها العلمي 
ونشـاطا   امر المشهد الشريف كونه يمثل ميدانا آمنا تقدم من  مال

، الاخرىبغداد محلات بين  ينشط به العلم والتعلم من، حراًفكريا 
 زادهم االله يةمامللإعلمية النشاطات الذكرت يكون عندها اذا لذا س
المشهد الغربي  فالمقصود بضمنها، في بغداد في تلك الحقبة شرفاً
 ولية في احتضان تلك النشاطات فضلا عن باقي المحلاتالأوله 

  .  سباب الاخرى من بغداد  لما قدمنا من أ

                                                        

م، ١٩٩٣بيروت، ط الاولى،  -الحموي: ياقوت بن عبد االله، معجم البلدان، دار صادر  )١(
 .٣٠٦، ص١ج

 . ١٦٣، ص٥المصدر نفسه، ج )٢(



٣٣ 

تحركـات  ثـار  لنـا الآ وقد حشدت لنا الاخبار ورصـدت  
ية في حـدود هـذه   بمجموعة من المظاهر العلم ونشاطات تمثلت
   .منها  اًصرالقرون الثلاثة ح

المـدارس  أو  المؤسسـات - ور العلم والتعلم ففيما يخص د
ور العلـم فـي بغـداد     فقد ذهب بعضهم فيما يخص د، - العلمية
ليها حددت موقع دار سابور ان المصادر التي اطلعت ع((: بالقول
 ،موقع دار علـم الشـريف الرضـي   تحديد ينما اغفلت  ،ببغداد

 - الكاظميـة –ونرجح موضع تلك الدار كان في المشهد الغربـي  
ونبني على ذلك الترجيح على وجود منطقة سكنية حـول تربـة   

وتكون حيث  لدار،في عصر تلك ا )�(ين الكاظم والجواد مامالإ
أي المشهد الغربي أصلح من غيره من منـاطق   ،المنطقة الجديدة
دار علم الرضي ذلك ان السـكنى فـي المشـهد     بغداد لتأسيس

كي يمارسـوا حيـاتهم   ية لمامالمذكور توفر حرية أكثر للطلبة الإ
ويقوموا بنشاطهم الفكري على الوجه الافضـل   ،العامة من جهة

  .)١())من جهة اخرى ...
من  على شيء فلا بد لنا أن نتعرف، والآن وبعد هذه المقدمة
فيما يتعلق بحركة الحـديث  الشريف تلك المظاهر العلمية للمشهد 

  ومنها : 
                                                        

 . ٢٧٩، صعبد االله فياض .ية، دمامتاريخ التربية عند الإ )١(



٣٤ 

  الحديث والمحدثين . -
بعد الوقوف على المميزات التي تختص بالمشهد الشـريف  
وما يمتلكه من الاهمية الدينية وكذلك المساجد فيها من حيثيـات  

وما حوله من مساجد تمثـل   فمن البديهي يصبح المشهد، متعددة
راسـة  في البحث والد م االله شرفاًزاده يةمامآمنة للشيعة الإ أجواء

تسهم وبشكل فاعل في ، حاديثهألخصوصيات المذهب وتعاليمه و
لاسيما حركـة الحـديث   ، حفظ المكونات الثقافية للمذهب واتباعه

مراء الشـيعة  أيت باهتمام برعاية من بعض ظوالمحدثين التي ح
من دولة آل ابي فرات بل وبعض المحسنين في تمويل طلبة العلم 

 ـهذا المجال في  ن ابـن  ما ذكره ابن الاثير في الوزير ابي الحس
ومن محاسنه أنّـه جـرى ذكـر    ((: الفرات في هذا الشأن  قوله

أصحاب الأدب، وطلبة الحديث، وما هم عليه من الفقر والتعفّف، 
فقال: أنا أحقّ من أعانهم؛ وأطلق لأصحاب الحديث عشرين ألف 

صحاب الأدب عشـرين  درهم، وللشعراء عشرين ألف درهم، ولأ
ألف درهم، وللفقهاء عشرين ألف درهم، وللصوفية عشرين ألف 

وقد حفظت لنا بعض النصوص ، )١())درهم، فذلك مائة ألف درهم
المشهد -  حركة الحديث والمحدثين في هذه البلدةالتي تحكي عن 

، الرابعصل الى أوائل القرن ي، تمتد الى عمق تاريخي - الشريف
                                                        

 هـ). ٣١٢،(احداث سنة ٢٢، ص٧ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج )١(



٣٥ 

نشـاط  بار ما يدلل على وجود حلقات تتـرجم ل فقد ورد من الاخ
يات عن النبي وأهل بيتـه  تناول  القراءات والمرومعه يتم علمي 

 الديني في هذا حفظ التراثعن في الوقت نفسه يكشف و ،):(
فيها بعمق تـاريخي   ساجدملاسيما بعد أن علمنا بوجود ال، الشأن
، الاسـلام  في دلة على اصالة الثقافةلاالمساجد من أهم اف ، متقدم

والدراسـة لخصوصـيات    وهو ميدان تعليمي للبحث والحـديث 
لتي يتم من خلالهـا الحفـاظ علـى    المذهب وتعاليمه واحاديثه ا

من هنا نود ان نقـف علـى بعـض    ، كون والموروث الثقافيالم
 ـ ديث والمحـدثين فـي المشـهد    الاخبار فيما يخص حركة الح

  .الكاظمي
من أدعية مولانا أبـي  اره يقول  السيد ابن طاووس فيما اخت

فمن ذلك ما وجـدناه فـي   ، )�(الحسن علي بن محمد الهادي 
  .نسخة عتيقة هذا لفظه

فـي  ، على المتوكل العباسي )�(في شأن دعائه  والخبر
بهلاك المتوكل  مامتتعلق بإخبار الإ، حادثة مشهورة نقلها مفصلاً

سخة التـي  لنبعد ثلاثة ايام . فينقل ابن طاووس ما قرأه في هذه ا
حدثنا الشريف أبو الحسن محمد بن محمـد  : وصفها بالعتيقة قائلاً

بن المحسن بن يحيى بن الرضا أدام االله تأييده يوم الجمعة لخمس ا
أربعمائة بمشهد مقابر قريش على و بقين من ذي الحجة سنة أربع



٣٦ 

قال حدثنا أبو عبد االله محمـد  ) �(ساكنه السلام قال حدثني أبي 
 بت لثلاث بقين مـن سـنة اثنتـين   بن صدقة يوم السبن إبراهيم 

ثلاثمائة بمشهد مقابر قريش على ساكنه السلام من حفظه و ينتسو
قال أخبرنا سلامة محمد الأزدي قال حدثني أبو جعفر بن عبد االله 

حدثني أبو الحسن محمد بن تريك الرهاوي قال أخبرنـا  و العقيلي
ل حـدثني أبـو محمـد    أبو القاسم عبد الواحد الموصلي إجازة قا

جعفر بن عقيل بن عبد االله بن عقيل بن محمد بن عبـد االله بـن   
قال حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن  )�(عقيل بن أبي طالب 

الحسين بن إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني أبو روح النسـابي  
  )١(...  عن أبي الحسن علي بن محمد

ل على وجود بما يدل، العمق الزمني لهذا الحديث وأنت ترى
حلقات الحديث ومشايخ الحديث في المشهد المشرف الى اواسـط  

  . الرابع  القرن
حلقات  لأمرالاطار الزمني من هذه القرون وما تخلله  وفي

مالي هو ما نقله صاحب الأ، ومساجدهس الحديث في المشهد المقد
 قال أخبرناقوله : في عرض بعض الروايات من كتابه الشجرية 
الحسن أحمد بن عبد االله بن محمد الأنماطي المعـروف  عاليا أبو 

                                                        

)، مؤسسة  س، علي بن موسى، مهج الدعوات (تح: جواد القيوميابن طاوو )١(
 . ٤٧٨صهـ، ١٤٢٢م، ط الاولى : ٢٠٠١،آفاق



٣٧ 

في مقابر قريش ببغداد بقراءتي عليه، قال أخبرنا  )١(بابن الملاعب
أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، بانتفاء ابن 
نكير عليه قراءة، قال حدثنا محمد بن غالب التستوري، قال حدثنا 

يد بن عبد الرحمن، عن الحسن بـن  قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حم
صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عـن  

قال: " إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن ) 6(أنس أن رسول االله 
كتب االله له بقراءته قراءة القرآن عشـرين   )يس(ومن قرأ  )يس(

مرة، قال كذا في كتابي عشرين مرات والباقي سواء، إلا أنه قال 
  )٢(ي آخره عشرين مرات كذا كان كتابي.ف

قال أخبرنا أحمد بـن عبـد   : ورواية أخرى جاء فيها قوله
الملك بن محمد الأنماطي المعروف بابن الملاعب بقراءتي عليـه  
في مقابر قريش ببغداد، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بـن  
حمدان بن مالك القطيعي، قال حدثنا محمد بن هشـام البحتـري،   

ال حدثنا بشر بن الوليد، قال حدثنا سليمان بن داود اليماني عن ق
                                                        

كان سماعه صحيحا وذكر لي أنه كان يترفض ذكره صاحب لسان الميزان بالقول :  )١(
: العسقلاني، احمد . ينظرنة تسع وثلاثين وأربع مائة عن اثنتين وثمانين سنةمات س

)، مؤسسة الهند -بن علي بن حجر ،لسان الميزان (تح: دائرة المعارف النظامية
 . ١٩٩، ص١هـ، ج١٤٠٦ ،بيروت، ط الثالثة ،الاعلمي

الخميسية  الامالي ،: يحيى بن الحسين الحسني، الامالي الشجريةالشجري الجرجاني )٢(
 ،بيروت، ط الاولى ،(تح محمد حسن محمد حسن اسماعيل )، دار الكتب العلمية

  ١٥٤، ص١هـ، ج١٤٢٢



٣٨ 

قـال   :يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قـال 
: " والذي نفسي بيده لا تنقضي الدنيا حتى يقع )6(رسول االله 

الخسف والمسخ والقذف، قالوا: متى يا نبي االله بأبي أنت وأمـي؟  
السروج، وكثرت القينـات، وشـهد   قال: إذا رأيت النساء يركبن 

شهادة الزور، وشرب المصلون في آنية أهـل الشـرك الـذهب    
والفضة، واستغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، فاسـتعدوا  

  )١("ذا ثم جمعها على جبهته يستر وجههوقال بيده هك - واستدفئوا 
الميادين التي ) على وجود وفي الخبر ما يدلل بلفظ (بقرائتي

وهـذا   ، النبويةبها تناول وتداول  المتون الحديثية والاخبار يتم 
لحديث والمحدثين بالبلدة المقدسة ،و ان تعدد اسم الراوي مظهر ل

ليس بالقليـل   تواجدفي خبرين يوحي ب - ابن الملاعب الانماطي- 
  في البلدة .  لهذا الراوي 

ما يسـمى  أو  مالي الشجريةولا يفوتنا ان صاحب كتاب الأ
هـ ٤١٢مولود في سنة  ، يحيى بن الحسين ، الي الخميسيةمبالأ

يعطينا الاحتمالات من عمر هـذه   وهذا، هـ٤٩٩وتوفي في سنة 
قريش في حدود القرون الثلاثة المتوخات فـي   الحلقات في مقابر

  هذه الدراسة . 

                                                        

  . ٢٥٧، ص٢،ج : الامالي الخميسيةالشجري الجرجاني  )١(



٣٩ 

وممن روى في المشهد المبارك من العلماء الرواة الثقـات  
الخاتمـة  ما ينقل الشيخ النوري في القرون ك في حدود هذهالكبار 

بن علي بن محمـد بـن    العالم الكبير الحسنهو ، المستدركمن 
في النوري الشيخ  ترجم له، بأبي الجوائزالمعروف  باري الكاتب 
: كان من أجلاء القول نقلا عن صاحب الرياض قولهالمستدرك ب

  مشايخ اصحابنا المعاصرين للشيخ الطوسي . 
الوفـاء   : ويروي عن المفيـد وابـي  ورينول الشيخ القيثم 
ادرك الحسن بن ذكـوان  أنه ممن ، وعلى كلام النوري، الرازي

مير المؤمنين وروى عنه بخمسـة عشـر   أصحاب الفارسي من أ
حدث الاجل السـيد  وصدر هذه الاحاديث بهذه الصورة : ، سندا

المخلص، سعد المعالتين، ذو الكفالتين، أبو الجوائز الحسـن بـن   
محمد بن باري الكاتب رحمه االله تعالى بالنيل، فـي ذي   علي بن

) مشـهد الكـاظم  (القعدة من سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، في 
. قال: حدثنا علي بن عثمان بن الحسين صاحب الديباجي، )�(

بتل هوازي من أعمال بطيحة، سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، ولي 
يومئذ سبع سنين، قال: كنت ابن ثمـاني سـنين بواسـط، وقـد     

) في سنة ثلاث عشـرة  ;حضرها الحسن بن ذكوان الفارسي (
خبره فاستدعاه إلى  وثلاثمائة، أيام المقتدر باالله العباسي، وقد بلغه



٤٠ 

منه، وكان لابن ذكوان حينئـذ ثلاثمائـة    يسمع بغداد ليشاهده و
  .)١( وخمسة وعشرون سنة... إلى آخره

لعالم الكبير ين لهذا امامن زمن الحديث عند مشهد الإأ فيبدو
  رن الخامس الهجري كما تبين من الرواية .والثقة السند في الق

ذي  (اد لهـذا العـالم   ثم ان خمسة عشر رواية بهذا الاسـن 
ذكـوان الفارسـي   عـن  ينقلهـا  كما عبر عنه النوري ) الكفالتين

فيهـا مـن القيمـة العلميـة      )�(المعاصر لأمير المـؤمنين  
 )8(ين مامفي مشهد الإ وقد جرى تناولها، والاعتبارية الكبيرة

  آنذاك . 
سعيد بن سـلام بـن   ومما ذكره الخطيب البغدادي في شأن 

أحمد بن محمد بـن زكريـا   ، لعطار البصريسعيد أبو الحسن ا
الذي كان حيـا   المعروف بابن طالب أبو عبد االله الحربي الكاتب

انه وسعيد بـن سـلام   ، هـ٣٠٣كما عبر عنه الخطيب الى سنة 
  .)٢(وانهما كانا ممن يرويان الحديث، كانا ينزلان باب التبن

ومما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في خبر تنصيب 
لحسين بن روح السفير الثالث بحادثة ينقلها عن ابن قـزاد فـي   ا

                                                        

 :: مؤسسة ال البيت خاتمة مستدرك الوسائل (تح ونشر النوري : الميرزا حسين، )١(
 . ١١٤، ص٢ج هـ،١٤١٥ ،لإحياء التراث )، ط الاولى

 ،٥بيروت، ج ،دار الكتب العلمية احمد بن علي، تاريخ بغداد، :الخطيب البغدادي )٢(
 .٨٠ص ،٩، ج٦ص



٤١ 

أخبرني الحسين بن إبراهيم القمي قـال :  المشهد الكاظمي قوله : 
علي  بن علي بن نوح قال : أخبرني أبو العباس أحمد أخبرني أبو
قال : حدثني أبوعبداالله ، );(عفر بن سفيان البزوفري أحمد بن ج

 ، مقابر قـريش  لمعروف بابن قزاد فيجعفر بن محمد  المدائني ا
قال : كان من رسمي إذا حملت المال الذي في يدي إلى الشـيخ  

س سره أن أقول له: ما لم جعفر محمد بن عثمان العمري قد أبي
، )�( مامللإهذا المال ومبلغه كذا وكذا  :يكن أحد يستقبله بمثله

؟  مامللإه : إنفأقول له : تقول لي فيقول لي : نعم دعه فأراجعه ،
إليه آخر عهـدي بـه    فصرت ،فيقبضه) �( مامللإ: نعم فيقول

 :فقال لي، فقلت له على رسمي، قدس سره ومعي أربعمائة دينار
فقلت : تقبضها أنت مني فتوقفت ، امض بها إلى الحسين بن روح

فرد علي كالمنكر لقولي وقال : قم عافاك االله فادفعها ، على الرسم
  .)١(. . إلى الحسين بن روح

مثل هذه الاخبار فـي بغـداد فيمـا    التعرض ليخفى ان  ولا
لا أن المشـهد  إ أمر خطيـر ه ائالمهدي وسفر ماميتعلق بشأن الإ

ول اتديأمان للشيعة وارض يمكن أمن والشريف كان يمثل موطن 
  .  )�( مامما يتعلق بشأن الإبها 

                                                        

غا بزرك آالشيخ  :قدم له( : ابو جعفر محمد بن الحسن، كتاب الغيبةالطوسي )١(
 . ٢٢٣هـ، ص١٣٨٥ ،النجف) �(الصادق  امممكتبة الإ  )،الطهراني



٤٢ 

يدي نصوص تتحدث عن حلقات العلـم  نعم نحن وان توفرت بالأ
لا انـه لـم   إ، فيما يخص الحديث والمحـدثين ، لبلدة المقدسةفي ا

   .اهخرى فيأيسعفنا التاريخ بنصوص 
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  



٤٣ 

  .   -الكاظمية– المؤسسات العلمية في المشهد المقدس
يخص باقي العلوم التي تناولتها تلك الحلقات بوضعها وفيما 

  العام من الارهاصات الى مرحلة التشكيل .
اعدة ارتباط الكاظمية في منظومة مناطق بغداد وجريا على ق

فقد ورد القـول فـي    ،ن العاصمةعرفت بالمشهد الغربي مقد و
في ، مى بالكاظمية اليوموهو ما يس ،: اما دور المشهد الغربيذلك

يمكن بحثه بصورة مسـتقلة عـن    ية فلامامالعلم والتعليم عند الإ
مذكور كان محلة دور بغداد عاصمة الخلافة وذلك لان المشهد ال

هنا لابد من الاشارة الى أمر مهم ايضـا يتعلـق   )١(من محلاتها 
  ففيما يخص دور العلم والتعليم  ، بالمسار العلمي للبلدة المقدسة

) وهو عنوان المستشفيات (البيمارستاناتـانتشار ما يسمى ب
فقد ورد ، على اطراف البلدة المقدسة القريبة منهافي ذلك الزمان 

فـي المشـهد    بأرجوزتـه (صدى الفؤاد) وهو يتحدث في كتاب 
انـه  ، الكاظمي ومراحل الاعمار له من قبل عضد الدولة البويهي

قد شيد بالطرف الغربي بجانب المشـهد الكـاظمي (المارسـتان    
  بقوله : )العضدي

                                                        

 .٢٧٩ية، د :عبد االله فياض ،صماملإتاريخ التربية عند ا )١(



٤٤ 

  )١(في أخريات الكرخ حيث أشفى    إذ قد بنى في جنبها المستشفى

ين في عمارات عضـد  مامومثل هذا ذكره صاحب تاريخ الإ
بين - في غربي بغداد  )٢( وفتح المارستان العضديالدولة قوله : 

ونقل اليه جميع ما يحتاجه من  هـ،٣٧١سنة  - الكرخ والكاظمية
  الادوية والآلات وغيرها .

بن عيسى ثم ان صاحب عيون الانباء يذكر في ترجمة علي 
آخـر فـي    ام بيمارستاناكان قد أق ،هـ٣٠٥الجراح انه في سنة 

  .)٣(المحلة (الحربية )

                                                        

السماوي :الشيخ محمد بن طاهر، صدى الفؤاد الى حمى الكاظم والجواد(شرح : مركز  )١(
احياء التراث للعتبة العباسية ) مكتبة العتبة العباسية المقدسة، مط : الكفيل، ط 

  . ٢٠٤هـ ،ص١٤٣٦ ،الاولى
 ،ع (تح : الشيخ غزوان الكليدار) مينين الكاظمامالنقدي : الشيخ جعفر :تاريخ الإ )٢(

. قال ٨٢ص ،هـ١٤٣٥، الشؤون الفكرية ،مط :دار الرافدين ،العتبة الكاظمية
المارستان العضدي هو أكبر مستشفيات بغداد سعة واوقافا وشهرة في  :المحقق

نشائه عضد الدولة فنا خسرو بن الحسن بن بويه .... إالعصر العباسي ،أمر ب
د طرف الجسر من الجانب الغربي (في موضع قريب من جسر واختار موقعه عن

تاريخ البيمارستانات  ،١١٢ص ،٧ينظر المنتظم لابن الجوزي ج الصرافية الحالي ).
 . ١٩٧ص -١٨٧ص ،في الاسلام

القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم،  احمد، تاريخ البيمارستانات في الاسلام ، .د :عيسى )٣(
ة المعنية في النص أعلاه هي التي تقع في شمال ومحلة الحربي؛ ١١٤م، ص ٢٠١٢

مدينة المنصور، وعلى وجه الدقة في الناحية الشمالية الغربية بالنسبة الى المدينة، 
تنسب الى حرب بن عبد االله من أهل بلخ، قربه المنصور اليه وجعله صاحب شرطة 

غداد، دليل خارطة ب: . ينظربغداد، ومعظم سكان الحربية من الفرس والترك
  . ٩٤م، ص١٩٥٨ -جمع العلمي العراقي احمد سوسة، مط: الم ،مصطفى جواد



٤٥ 

والحربية هذه احدى المناطق التي تحد الكاظميـة مـن الشـمال    
  الغربي محلة مشهورة .

وفي خصوص ما يتعلق بالبلدة المقدسة من حيث حـدودها  
الجغرافية مع باقي المناطق أشار بعض الباحثين بالقول : ومعنى 

ه المحـلات  ثم يذكر هذ، ان مقابر قريش كانت متصلة بالمحلات
  )١(ومن بينها (الحربية )

لابد من قضـية  ، شأن هذه البيمارستانات ما يخص فيهنا وو
 صـحية   تؤديـه مـن خدمـة   كانت فة لما امهمة وهي انها اض

ميادين ومعاهد علمية لـتعلم   تمثلفسه نبالوقت كانت ، للمرضى
ت العلوم الطبيـة تـدرس نظريـا وعمليـا فـي      فقد كان ،الطب

  .دادالمارستانات ببغ
وأشهر من برز في تدريس الطب فيها الطبيب المشهور ابو  

هـ الـذي  ٤٥٣الفرج عبد االله بن الطبيب العراقي المتوفى سنة 
الـى جانـب   كان يدرس الطب في المارستان العضدي ببغـداد  

                                                        

ياسين (لمحات  : الشيخ محمد حسن، موسوعة العلامة الشيخ محمد حسن الياسين ال )١(
 ،١٣ج م،٢٠١٢ ،بيروت، ط الاولى ،)، دار المؤرخ العربيمن تاريخ الكاظمية

 .٤٣٧ص



٤٦ 

تخرج علـى يديـه مجموعـة مـن     وقد  ،معالجته للمرضى فيه
  .)١(الاطباء
الانباء وهو يشير  قد ذكر صاحب عيونف، في الشأن نفسهو

إبراهيم بالقول :  وهو ابراهيم بن بكس  الى تراجم بعض الاطباء
كان ماهراً في علم الطب، ونقل كتباً كثيرة إلى العربي، ، بن بكس

ثم كف بصره، وكان مع ذلك يحاول صناعة الطـب ويزاولهـا   
س صناعة الطب في البيمارسـتان  بحسب ما هو عليه، وكان يدر

٢( ناه عضد الدولة، وكان له منه ما يقوم بكفايتها بالعضدي لم(.  
من النصوص التي وقفنا عليها التي تؤكد ان البيمارسـتان  و

أبو الحسن محمد بن  قول  هوكان بمثابة معهدا طبيا لتعلم الطب 
  )٣(. وكنت أختلف إلى البيمارستان، لتعلم الطب:   غسان الطبيب

 يف، ء بتعلم هذه المهنةالاطباالطلبة من حظي من انموذج موهذا 
  .أيضاًالبيمارستان 

                                                        

بن القاسم ،عيون الانباء في طبقات الاطباء ، دار  ابن ابي اصيبعة : موفق الدين احمد )١(
 ،. سعاد جواد الانصاريد :؛ الانصاري٢٣٥ص ،٢ج هـ،١٤٠٨ ،بيروت ،الثقافة

  .٣٤٤-٣٣٩ص ،دار قناديل ،رابع والخامسالحياة العلمية في بغداد في القرنين ال
 (عيون الانباء) ترجمة ابراهيم بن بكس .  )٢(

  )،خبار المذاكرة (تح :عبود الشالجينشوار المحاضرة وا محسن بن علي ،ال التنوخي : )٣(
 .٢٣٣ص ،٨ج بيروت ، ،دار صادر



٤٧ 

والطبـي  وبعد هذه الاخبار فيما يخص هذا الميدان الصحي 
ات ودورها المعرفي فـي تعلـم   يتعلق بهذه البيمارستانآنذاك وما 

  المقدسة البلدة فقد ورد ان من بين جريدة ما اشتملت عليه ، الطب 
هو ، سساتور ومؤة ودمن شواخص عمراني - المشهد الكاظمي- 

  .)١(يه الادوية والاشربة والمعاجينف - مستشفى–مارستان بيوجود 
سـواء   - المستشفيات–ان تلك البيمارستانات وخلاصة هذا 

المتاخمـة لهـا   القريبة مـن المشـهد    أو التي في داخل المشهد
ذه المؤسسـات  لهكان فقد ، هافي حدودتكن ان لم والمتصلة بها 

بل هي في الوقت نفسه معاهد ، دور علمي في علوم الطبالطبية 
مـن   نه أمرا معهودا في ذلك الزمان يعدكو، للتدريس لهذا العلم

  .سسات الصحية آنذاك على تلك المؤ ةالمهام الملقا
في هـذه   حركة علمية  مثل هذا من الاثار ما يعكس عن و 

لمحـلات  الواقعة في اأو  في البلدةسواء التي المؤسسات الصحية 
مـن  ذكرنا سابقا المتأثرة جغرافيا واجتماعيا بها لما القريبة منها 

من حيث و من البقاع بلدة المشهد الكاظمي على من جاورهزعامة 
في  - المشهد الكاظمي- من بعضهم ان صريح وبتعبير  ،الاتصال 

مثـل  لى الجانب الغربي من بغداد كانت يبالنسبة ا معالمه وشأنيته

                                                        

ال ياسين : الشيخ محمد حسن، موسوعة العلامة الشيخ محمد حسن ال ياسين (لمحات  )١(
  ، نقلا عن كتاب (تجارب السلف). ٤٤٣، صمن تاريخ الكاظمية )



٤٨ 

وقد تحدثنا عـن تلـك   . )١(بالابرز من بين باقي أماكن هذا الجان
  عامة واصالة . ية فيما سبق من العناوين اعلاه كزالاهم

  . حركة الادب والشعر
بقي ان نذكر ان كثيرا من السادة العلويين من ذرية النبـي  

كانوا قد قصدوا الكاظمية واتخذوها مقامـاً فـي ذلـك     )6(
 الوقت، بل منهم من كانت له خاتمة ومدفنا، في حـدود القـرنين  
الخامس والسادس والسابع الهجريين، ما بين عالم وأديب ونقيب، 
وقد حفلت كتب التراجم بذكر بعضهم، واندثار الـبعض الآخـر   

لعله نزلوا وقصدوا البلدة منزلا لهم، لكـن  أو  لإهمال التاريخ لهم
بلد المشهد ينطوي آنذاك مع بغداد، فينسـبون إلـى   أو  الكاظمية

د احصى بعضا مـن هـذه الاسـماء    بغداد على نحو التغليب، وق
ومن هؤلاء على سبيل المثال ، )٢( صاحب كتاب شعراء كاظميون

  لا الحصر : 
  علي بن محمد بن أبي منصور بن أبي الغنائم: -
صاحب الحاتم بن أبي غالب محمد بن أحمد بن محمد بـن     

الحسن بن علي بن الحسن ابن عيسى الرومي بن محمـد الازرق  

                                                        

 .١٥٩ص ،م والجوادى الفؤاد الى حمى الكاظصد )١(

بيروت، ط الاولى:  ،ال ياسين: محمد حسن، شعراء كاظميون، دار المؤرخ العربي )٢(
 .٢٢، ص١م، ج٢٠١٢



٤٩ 

لنقيب بن محمد بن علي العريضي بن جعفـر  بن عيسى الرومي ا
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الغنائم 
العلوي العريضي، من أهل المدائن، هكذا رأيت نسبه بخط يـده،  
كان شاعراً كثير القول عالماً باللغة والغريب وهو الغالب علـى  

موسى بن  شعره، وهو قليل المعاني متكلف المباني، سكن بمشهد
جعفر رضي االله عنهما ببغداد مدة، وكـان يتـردد إلـى الحلـة     

  )١( والكوفة وواسط، وسمع الناس منه شيئا من شعره
ذي ترجم له صاحب (النجـوم  بي الضوء الأابن  يضاًأومنهم     

وفيها توفي الحسـن  هـ بالقول  : ٥٣٧) في احداث سنة الزاهرة
أبو محمد الحسـيني  بن محمد بن علي بن أبي الضوء، الشريف 

اً فاضـلا  إمامالبغدادي، نقيب مشهد موسى بن جعفر ببغداد. كان 
  .)٢( فصيحاً شاعراً

ومن هؤلاء النقباء الفاخر العلوي وقد تعرضنا لترجمته فيما 
فله من البحر الكامل قصيدة في مدح (ابن الجوزي)، يقول ، سبق

  فيها : 
  

                                                        

هـ)، ذيل تاريخ بغداد ٦٤٣ابن النجار :محب الدين ابي عبد االله محمد بن محمود (ت )١(
 .٦٥،ص٤بيروت، ج ،(مصطفى عبد القادر)، دار الكتب العلمية

: ة (قدم له سف ابي المحاسن، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرابن تغرى يو )٢(
  .٢٦٣، ص٥بيروت، ج ،)، دار الكتب العلميةمحمد حسين شمس الدين



٥٠ 

  الدهر عن طمع يعز ويخدع

  ها الرجـا وأعنة الآمال يطلق

  والمرء مع علم بها متشوف

  وزخارف الدنيا الدنيـة تطمـع    

  طمعاً وأسياف المنيـة تقطـع  

)١( أبداً إلى نيل المنى متطلـع 
  

  

مثال هؤلاء وغيرهم لاشك ولاريب ان وجودهم كان يمـد  أو    
  . الحركة الادبية والشعرية في المشهد المبارك 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

                                                        

احمد و ،الصفدي : صلاح الدين خليل بن ايبك، الوافي بالوفيات (تح : احمد الارنؤوط )١(
، ١٨م، ج٢٠٠٠ ،بيروت، ط الاولى ،دار احياء التراث العربي، )مصطفى

 .١١٤ص



٥١ 

  المحور الرابع
  ة في المشهد الشريفؤسسات المدنيالم

دور ، بلد المشهد الكاظمي ودوره في حفظ الاثار العلميـة أولا : 

  .  النسخ والنساخ انموذجا
لا يخفى على اللبيب البصير والناظر الخبير إن من شـرع  

لما فيه مـن عـز   ، الأدب وناموس الاجتماع إحياء التراث وأهله
شحذ لـه  واحرى  وأحق أن تست، وفخر للأمم، وهو أحق وأحرى

في الوقت نفسه يعد للأمـم شـرف اجتمـاعي ومجـد     و الهمم،
الاحياء هذا التي لها دور فاعل في المؤسسات  ومن بين، تاريخي

والذي يقابله اليوم مـا  (دور النسخ) والنساخون ـهو ما يسمى ب
 ،ي تعد مؤشر حضاري للبلاد والعبـاد الت، (دور النشر)ـيسمى ب

مؤسسات النسخ هي دور بدورها  والمؤسسة الاخرى التي قاربت
وتتجمع بهمـا  تمثل مساحة تتقارب بها المسافات  التي ، المكتبات

  .  نتاجات ابناء الشرق والغرب
وفي هذا المبحث نقف مع طالع الايام التـي تحكـي عبـر    

قد شهدت تدوين التـراث  ، الكاظميالمشهد  بلدة كيف ان، الزمن
 ـ بـداعاتهم فـي نسـخ    اخ وإالاسلامي المعرفي عن طريق النس

مما يؤشـر عـن   ، المخطوطات التي تختزن نتاج العلماء الفكري



٥٢ 

قد زينـت رفـوف   ، خطية اثارأسفر عن ، نشاط  ثقافي وعلمي
بأوعية علمية ، المكتبات الخطية  في العالمين العربي والاسلامي

  :لها من الصدى والمدى منها 
قنع في ما ذكره صاحب الذريعة عند التعرض الى كتاب (الم -١

  ة ) .مامالإ
) ةمامتأليف : السيد المرتضى علم الهدى بالقول : (المقنع في الإ

) خ ل- لم عبيد االله بن عبد االله السعد(السدللشيخ الرئيس المفيد العا
في البـاب   االله في" المجموع الرائق  تمامه ينقل السيد هبة، آبادى

ة في مشهد تاريخ كتابة النسخ، الخامس منه نقلا له عن نسخة منه
  . ٥٨١مقابر قريش سنة

 ٥٨١وكانت تلك النسخة مع" جمل العلم " المكتـوب سـنة    
ذكر في اثنائه : أنشدنى الرئيس أبو يحيى بـن  ، للسيد المرتضى

الوزير المغربي وذكر أيضا أخبرنى أبو الحسن بن زنجى اللغوي 
وثلاث سنين بعدها كانت وفـات   ٤٣٣البصرى بالبصرة سنة . 

والوزير المغربى هو الذي كتب السيد المرتضى ، تضىالسيد المر
"المقنع في الغيبة " له كما يأتى فهـو معاصـر مـع المرتضـى     

يخ عباس القمى واستنسخ يوجد عند الحاج ش ومتأخر عنه وفاتا .
أوله : الحمد الله ذى البيان الجلي والبرهـان القـوى    .نسخة منها

له : هذا الكتاب صنفته إلى قو - والحكمة البالغة والنعمة السابغة 



٥٣ 

ة واختصرته غاية الاختصـار اشـفاقا مـن الملالـة     مامفي الإ
  . )١(ة مامإلى قوله: وسميته بالمقنع في الإ - والإضجار 

التي تصـل  وفي النص اعلاه ما يؤشر الى قدم هذه النسخة 
خ سودور النسخ التي تم فيها ن، ، وأهمية الكتابالى القرن السادس

حراك علمي عن  كشف مما ي، المشهد المقدسبلدة هو ، المخطوط
برز في البلدة المقدسة في تلك القرون أسهم فـي حفـظ تـراث    

وذلك من خلال دور النسخ وتـدوين   العلماء وما خلفوه من الاثار
  النساخين . 

ثار العلمية البارزة التي وصلت الينا وزينت رفـوف  من الآ -٢
  .المكتبة الاسلامية 

 كتاب ،االكاظمين هي اول دار نسخ له وكانت الكاظمية وبلد
) ومؤلفه الشيخ الجليل ابي عبد السرائر (الحاوي لتحرير الفتاوى

هـ فقـد  ٥٩٨االله محمد بن احمد بن إدريس الحلي المتوفى سنة 
ورد في شأن هذا الكتاب ما ذكره السيد الخرسان محقق الكتـاب  

يخص  قوله متحدثا عن اقدم نسخة مخطوط للكتاب بالقول عن ما
: كتاب الحـدود  ود والديات من اصل مجموع الكتاب كتاب الحد

   .والديات والجنايات ان شاء االله تعالى

                                                        

آغا بزرك: الملا محمد محسن الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة (تقديم: الشيخ  )١(
  . .١٢٦، ص٢٧بيروت، ج -محمد الحسين ال كاشف الغطاء)، دار الاضواء 



٥٤ 

الناسخ : ابو الحسن جعفر بن علي بن جعفر بـن عبـد االله بـن    
وفرغ من نسخه في شهر ربيع الاخر من سـنة ثـلاث   ، حبشي

لى وستمائة بالمشهد المقدس الكاظمي من مقابر قريش سلام االله ع
  ساكنيه . 

ثم يقول السيد الخرسان عن هذه النسخة وقدمها : كتبت سنة 
وان الناسخ فـي  ، أي بعد وفاة المصنف بخمس سنين، هـ٦٠٣

ث يغيرها حأو  بلها على نسخة المصنفالمشهد الكاظمي اعلاه قا
ثم يشـير الـى مكـان    ، توجد بلاغات بالسماع في عدة مواضع
الشـورة الايرانـي بـرقم    النسخة الان وهي في مكتبة مجلـس  

)٤٥٥٤ . (  
اهمية النسخة مـن حيـث   ، وفي ما ورد اعلاه ما يشير الى

بلد ودار النسخ له ، واسم الناسخ في البلد الكاظمي المقدس، القدم
المشهد الطاهر على ساكنيه افضل الصلوات والتحيات وقد توسع 

 ـالمحقق رضوان االله ت فـي   ةعالى عليه اكثر في النسخة المحقق
  .)١( بما يعني ذلك مقدمة ال
  

                                                        

موسوعة ابن ادريس (كتاب السرائر) (تح : الخرسان: السيد محمد مهدي)، العتبة  )١(
  .٣٦ - ٣١، ص١م، ج٢٠٠٨ولى: العلوية المقدسة، ط الا



٥٥ 

 في البلـدة المقدسـة  تـاريخ   خزانة المكتبية الالمكتبات و :ثانياً

  .  تأسيسو
ؤشر على وجود خزانة فهناك من النصوص التاريخية التي ت

 ،الكتب العلمية في المشهد الكـاظمي حوت نفائس  ،مكتبية عامرة
   :ومن بين تلك النصوص

ى جواد وهو يتنـاول هـذه   ما ذكره العلامة الدكتور مصطف - ١
الخزانة بالقول : ((ان جماعة من العلماء وقفوا كتبهم علـى  

  )١(المشهد المذكور))
وفي النص يلوح في الافق معالم هذه المكتبة، وقيام شاخص 

نة مكتبيـة لهـذه الـدار العلميـة     حضاري مدني آخر وهو خزا
ب ، ضمت مصنفات ومؤلفات من إهداء أهل العلم. وقري المدرسة

: ((ووقف جماعة من ا ذكره الشيخ جعفر النقدي بالقولمن هذا م
  .)٢(الفقهاء والعلماء كتبا كثيرة على هذه المدرسة ))

ى قـدم المؤلفـات التـي ذكـر     من النصوص التي  تدلل عل- ٢
دها فـي (اجوبـة المسـائل    الخزانة، ورواصحابها بها هذه 

علامـة  )، فقد جاء في الكتاب في بعض الاجوبـة لل المهنائية
الحلي ما يشير إلى طبيعة كتب هذه الخزانة، فقـد ورد فـي    

                                                        

  .٥٨مشهد الكاظمين (تح: الشيخ غزوان الكليدار)،ص )١(
ين الكاظمين (تح: الشيخ غزوان الكليدار)، العتبة مامالنقدي: الشيخ جعفر، تاريخ الإ )٢(

  .٨٧هـ، ص٢٠١٤ -الكاظمية المقدسة، مط: دار الرافدين، بيروت 



٥٦ 

) لابن مهنا نجم الدين قاض المدينة المنـورة  ١٧١المسألة  (
فـي دري   مـام هـ) ما نصه : ما يقول سـيدنا الإ ٧٥٤(ت 
  .... ظي وتصانيفه، هل هي معتمدة أم لاالحاف

ر فكان جواب العلامة الحلي :ما وقفت على كتاب لهذا المشا
اليه، لكن رأيت بعض مصنفي علمائنا يقول :أن دري بن عبد االله 

ب (معالم الدين في الحافظي منسوب إلى الحافظ لدين االله، له كتا
مجلدان ووقف كتبا كثيرة على المشاهد الشريفة،  )الاصول والفقه

يرة حسـنة هـذه   ) أيضاً  كتب كث�وفي خزانة مولانا الكاظم (
  .)١(صورة ما وقفت عليه

ال المحقق للكتاب: نقلت هذه المذكرة لعلها تفيـد لتـاريخ   ق
، فإنها  تدل على إنه كان من قـديم الزمـان عـامرا   ، الكاظمين

  .)٢(مزورا، وله خزانة كتب علمية 
هـ) فـي  ٦٦٥ما ذكره السيد رضي الدين ابن طاووس (ت - ٣

: ((فوجـدت  ) فقال ما نصهن هذه المكتبة في كتابه (الاقبالشأ

                                                        

ة، للسيد مهنا بن سنان المدني في اربع رسائل، ينظر في هذا (اجوبة المسائل المهنائي )١(
)، العتبة : الشيخ حسين الواثقيمحققين (تحبأجوبة العلامة الحلي وولده فخر ال

 .٢١٦هـ، ص١٤٤١العباسية : مركز تراث الحلة، ط الاولى، 

 .٩٠المصدر نفسه، ص )٢(



٥٧ 

) �عـن الصـادق (   )١(تاب الملاحم للبطـائني ي كحديثا ف
يتضمن وجود الرجل من أهل بيت النبوة بعد زوال ملك بنـي  

هذا و الإنعام عليناو العباس يحتمل أن يكون الإشارة [إليه] إلينا
ما ذكره بلفظه من نسـخة عتيقـة بخزانـة مشـهد الكـاظم      

�(()٢(.  
وفي النص ما يشير إلى حضور ابن طاووس وتصفحه كتب 

ه الخزانة، وفي ما يشير أيضاً إلى قدم واهمية مصنفات هـذه  هذ
  الخزانة للمشهد الشريف .

الخبر الذي ينقله  صاحب كتاب فرحة الغري غياث الـدين   - ٤
لمكتبة للمشهد الشريف، ابن طاووس في ما يتعلق في خزانة ا

((ومن محاسن القصص ما قرأته بخـط والـدي    حيث يقول:
المشـهد الكـاظمي علـى    تاب بقدس االله روحه على ظهر ك

  .)٣(مشرفه السلام)) 
                                                        

خنا رحمهم هو الحسن بن علي بن أبي حمزة، مولى الانصاري، كوفي، ورأيت شيو )١(
االله، يذكرون أنه كان من وجوه الواقفة، له كتب، منها كتاب الفتن، وهو كتاب 

 ،الملاحم . ينظر الخوئي : السيد ابو القاسم، معجم رجال الحديث، ط الخامسة
  ..٨،ص٦م، ج١٩٩٢

 ،ابن طاووس : علي بن موسى، الاقبال(قدم له : حسين الاعلمي، مؤسسة الاعلمي )٢(
  .٧٨ص م،١٩٩٦ ،بيروت

ابن طاووس: السيد عبد الكريم غياث الدين، فرحة الغري (تح :محمد مهدي نجف)،  )٣(
  ..٣٠٩م، مط: التعارف،ص٢٠١٠العتبة العلوية، ط الاولى: 



٥٨ 

وفي الخبر ما يشير إلى تعضيد ما ذكره الدكتور مصـطفى     
بإهـداء   حظيـت جواد الذي ذكرناه اعلاه من ان هذه الخزانـة  

العلماء كتبهم لهذه الخزانة، ومن بينهم والد السيد غيات الدين ابن 
شـرى  صاحب كتاب ((ب هـ)٦٧٧طاووس وهو السيد احمد (ت

أحد أساتذة العلامة الحلي والشيخ ابـن   وهو، المحققين )) وغيره
  داود صاحب كتاب الرجال .

    والحركة الاقتصادية في المشهد الكاظميوالمهن الاسواق  :ثالثاً
 ـ دفلاب، وقبل الخوض في هذا المضمار ة تتعلـق  من مقدم

د هل الكرخ الواقعة فيها ضمنا بلد المشـه بالديمغرافية السكانية لأ
فعلى تعبير المؤرخين والبلدانيين هم كلهم من الشـيعة  ، الكاظمي

وعلى هذا اورد الخطيب البغدادي في تاريخه قوله عن ، يةمامالإ
الكرخ مخصوصة يسكنها الرافضة دون غيرهم ولـم  الواقدي : 

  .)١( يرد سائر نواحي الكرخ واالله أعلم
هـ هناك نـص  ٣٦١وفي احداث فتنة بغداد في حدود سنة 

وفي جملة مـا  ((بن الاثير يحكي عن نتائج هذه الفتنة بالقول : لا
  .)٢()) احترق محلة الكرخ، وكانت معدن التجار والشيعة

                                                        

 . ٨١، ص١تاريخ بغداد، ج )١(

 ،بيروت ،: علي بن محمد عز الدين، الكامل في التاريخ، دار صادرابن الاثير )٢(
 . ٢٧٥ص ،٨هـ، ج١١٨٥



٥٩ 

وهو يحكي عن هذا ياقوت في معجمه البلداني ذكر وفي هذا      
وأهل الكرخ كلهم شيعة : التطور السكاني من حيث العقيدة بالقول 

  )١( ية لا يوجد فيهم سني البتةإمام
قي خضم هذه الدراسة بالنسـبة الـى   هذه النصوص و بعدو

نـأتي علـى    ،المدة بين القرن الرابع والسـادس  المشهد في هذه
للمشهد ما فقد ذكر البعض  ، لهطبيعة الحياة الاقتصادية والحرفية 

((سـيطر   :في صميم بغداد قـائلاً في هذا الشأن الحياتي كموقع 
وكانت لهـم الكلمـة   ، مختلفةب الكرخ في فترات الشيعة في جان

اعنـي السـيطرة   ، وبالمقابل من ذلك، العليا في مجريات الامور
وخصوصا فـي  ، الشيعية على الاعمال والحرف والتجارة ايضا

با (تقع في منطقة الكاظميـة  تقري ٣٧٠قطيعة أم جعفر حتى عام 
فقـد نظمـت   ، مركز عمال النسيج ومحـالهم التجاريـة   ،حالياً)

، ٣١٧، ٣٠٨قات الدنيا ... انتفاضات الاعوام (جماعات من الطب
  )٢(.هـ )٣٥٣، ٣١٩

) التـي  ان قطيعة ام جعفر(وفي هذا النص ما يشير الى ان 
كانـت تتمتـع   ، حدود الكاظميـة ضمن عبر عنها النص انها في 

                                                        

 ،٤مج ١٩٧٩بيروت ، ،الحموي، ياقوت ،معجم البلدان ،دار احياء التراث العربي )١(
 ٢٧٢ص

. نقلا عن كتاب (آلام ٢٧٤اصالة التشيع في بغداد حتى نهاية الغيبة الصغرى، ص )٢(
  . ٢٢٩الحجاج ـ لويس ماسينيون، ص



٦٠ 

بالسيطرة على المحاور من مختلف الاعمـال الكسـبية   اقتصاديا 
 سـوق الاقتصـادي   الجزء الاساس في حركـة ال  وهيوالحرفية 

، القدرة المالية والتجارية والصناعيةمن اظهرت قد وانها ، آنذاك
يفوتنا الحدود الزمنية التي ذكرها  ولا، انها مركز اقتصادي مهمو

  .فترات زمنية مختلفة  النص التي تحكي عن
وموقعها في خطط بغـداد   قطيعة ام جعفرأما ما يتعلق في و

ياقوت في معجمه عند الحديث عن ذكرها فقد ، في الجانب الغربي
باب التبنِ: بلفظ التبن الذي تأكله الدواب. اسم ((باب التبن بالقول 

محلة كبيرة كانت ببغداد على الخندق بإزاء قطيعة أم جعفر وهي 
الآن خراب صحراء يزرع فيها، وبها قبر عبد االله بن أحمد بـن  

قال قد صح  حنبل رضي االله عنه دفن هناك بوصية منه وذاك أنه
عندي أن بالقطيعة نبياً مدفوناً ولأن أكون في جوار نبي أحب إلي 
من أن أكون في جوار أبي ويلصق هذا الموضع في مقابر قريش 
التي فيها قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 

علي بـن أبـي    مامالحسين ابن الإ مامعلي زين العابدين ابن الإ
عنهم ويعرف قبره بمشهد باب التبن مضاف إلى طالب رضي االله 

  )١(.)) هذا الموضع وهو الاَن محلة عامرة ذات سور مفردة
وانت ترى في تحديد ياقوت للقطيعة انهـا تلصـق بمقـابر    

  قريش .
                                                        

  معجم البلدان، ياقوت الحموي، (باب التبن )  )١(



٦١ 

ها النص اعلاه وهذا الاندماج بين قطيعة ام جعفر والتي عد
رية للبلـدة  الكاظمية الحالية يؤشر للبعد الاقتصادي والحركة التجا

  بل للحركة الصناعية والحرفية . ، آنذاك
للمشـهد هـو   ومما يشجع على قبول هذه الحالة الاقتصادية 

طبيعة التطور الذي شهده  انذاك في صـميم الجانـب الغربـي    
فقـد  ، فهذا الجانب قد اكتظ بالسكان والمحال التجاريـة ، والكرخ

وحـرق  ورد انه مما تعرض اليه الشيعة في الكرخ من هجـوم  
وبضمنهم المشهد الشـريف مـن فـتن    وتخريب للدور والاموال 

ثلاث فقد احصى بعضهم ان التخريب قد طال حوالي : ، وتخريب
  .)١(مائة دكان وثلاث وثلاثون مسجدا ،وسبعة عشر الف انسان 

لا سـيما   فلقد ازدهر هذا الجانب، ولا غرابة في ذلك العدد
ثير في وصف هذه الفتنة حتى ان ابن ك ،بالحياة والسكن المشهد 

 :وما تعرض اليه الشيعة من تخريب وحـرق لـدورهم يقـول    

  .  )٢())فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة ((
ومما يشير ويعضد من وجود السكان وبكثافة في هذا الوقت 

فأصـبحت  ، ماموان البلدة قفزت قفزات واسعة الى الإ، وبازدياد
  .)٣(تها بل محلة من محلا، ببغداد متصلاً جزءاً

                                                        

  .٢٧٥، صصالة التشيع في بغدادأ )١(
، ١١بيروت، ج ،مكتبة المعارف ،لنهاية: اسماعيل بن عمر، البداية واابن كثير )٢(

  . ٣٣٩ص
 . ٤٣٧ -٤٣٦، ص١٣موسوعة العلامة آل ياسين (لمحات من تاريخ الكاظمية )، ج )٣(



٦٢ 

بل ان الحديث حول المرقد فيما يتعلق بالحركـة السـكانية   
انها في أوائل القرن الرابع كانت المنازل حول مقـابر  ، والبيوت

وكان بعض تلك المنازل مشتملا على حجر ولكـل  ، قريش كثيرة
هذا ما نص عليه ابن مسكويه فـي حـوادث    أكثرأو  حجرة باب

  .)١( هـ٣١٢عام 
مفهوم جل لأفيما يتعلق بالسكن والدور كلّه وانما نسجل هذا 

يحكي عن حجم طبيعة الانشطة العلمية والاجتماعية  ،يطرح نفسه
المتعددة على المستوى الخدمي والصحي والاقتصـادي وغيـره    

  لهؤلاء السكان في المشهد الشريف . 
حاضـرة  ، تم تدوين هذه الاوراق في مكتبة الجوادين العامة

ين مـام الإ بجـوار ، الصحن الكاظمي الشريف العلم والعلماء في
وانـا متشـرف   ، عليهما آلاف التحية والسلامالهمامين الجوادين 

علـيهم  بخدمتهما مستجير بهما وبآبائهما وأبنائهما الكرام الميامين 
ورزقنا ، حرمنا االله هذا الجوار وهذه الخدمة في الدنيا لا، لسلام 

  . ):(وآله  االله شفاعتهما في الاخرة كرامة لمحمد
  هـ . ١٤٤٥للعام  الاول من ربيع الاول

   

                                                        
. ٤٣٧ -٤٣٦، ص١٣موسوعة العلامة آل ياسين (لمحات من تاريخ الكاظمية )، ج )١(

 مم لابن مسكويه نقلا عن كتاب تجارب الا



٦٣ 

  المصادر والمراجع :
  هـ).٦٦٨ت(صيبعة : موفق الدين احمد بن القاسم أابن ابي  - 
  .هـ١٤٠٨ ،بيروت ،دار الثقافة ،عيون الانباء في طبقات الاطباء - ١
  هـ).٨٧٤ت(ابن تغرى يوسف ابي المحاسن   - 
القاهرة (قدم له : محمـد حسـين   النجوم الزاهرة في ملوك مصر و - ٢

  .  بيروت ،شمس الدين )، دار الكتب العلمية
  هـ)٦٣٠ت(ابن الاثير علي بن محمد - 
بيـروت، ط الرابعـة،    ،الكامل في التاريخ، دار الكتـب العلميـة   - ٣

  . هـ١٤٢٤
الكامل في التاريخ (تح : د محمد يوسـف الـدقاق )، دار الكتـب     - ٤

  .  م١٩٨٧ط الاولى : ، بيروت ،العلمية
  هـ)٦٣٠ت(ابن الاثير: علي بن محمد عز الدين  - 
تح : محمد بن يوسـف الـدقاق )، دار الكتـب    الكامل في التاريخ (- ٥

  .م٢٠٠٣، ط الرابعة، بيروت ،العلمية
  هـ).٥٩٨(ت : محمد بن منصور  ابن ادريس - 
موسوعة ابن ادريس (كتاب السرائر) (تح : الخرسان: السيد محمد  - ٦

  . م٢٠٠٨تبة العلوية المقدسة، ط الاولى: مهدي)، الع
  هـ)٦٥٤تابن الجوزي :يوسف بن فرغلي ا بو المظفر ( - 
مؤسسـة   )،يخ الاعيان (تح :ابراهيم الزيبقـي مرآة الزمان في توار- ٧

  .م٢٠١٣ ،ط الاولى، الرسالة العالمية
  



٦٤ 

  هـ).٨٥٢ت(احمد بن علي العسقلاني  :بن حجرا - 
مؤسسـة  ، الهنـد )  - لمعارف النظاميـة لسان الميزان (تح: دائرة ا - ٨

  . هـ١٤٠٦ ،ط الثالثة، بيروت ،الاعلمي
  هـ).٦٦٤ت(علي بن موسى ، ابن طاووس  - 
ط ، م٢٠٠١ ،مؤسسة  آفـاق ، مهج الدعوات (تح : جواد القيومي ) - ٩

  .  م١٤٢٢الاولى : 
  هـ).٦٦٤ت(ابن طاووس : علي بن موسى - 

 ـ، )الاقبال(قدم له : حسين الاعلمي - ١٠  ،بيـروت  ،ة الاعلمـي مؤسس
  .م١٩٩٦

  هـ).٦٩٣ت(ابن طاووس: السيد عبد الكريم غياث الدين - 
محمد مهدي نجف)، العتبة العلوية، ط الاولى:  فرحة الغري (تح : - ١١

  .  م، مط: التعارف٢٠١٠
  هـ).٧٢٣تابن الفوطي (  - 

 ،الحوادث الجامعة (تح :د بشار عواد ،د عمـاد عبـد السـلام )    - ١٢
  هـ .١٤٢٦ ،ط الاولى، مط : شريعتايران  ،انتشارات رشيد

  ابن كثير : اسماعيل بن عمر  - 
  . بيروت  ،الناشر : مكتبة المعارفالبداية والنهاية ، - ١٣
  هـ).٣٦٨ت(القمي  ابن قولويه : ابو القاسم جعفر بن محمد  - 

ط ، مؤسسة النشر الاسلامي، كامل الزيارات (تح : جواد القيومي - ١٤
  .  هـ١٤١٧ ،الاولى 

  



٦٥ 

  م).١٩٧٠ت(آغا بزرك: الملا محمد محسن الطهراني  - 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة (تقديم: الشـيخ محمـد الحسـين ال     - ١٥

  بيروت - كاشف الغطاء)، دار الاضواء 
  هـ).٤٢١ت(ابن مسكويه :احمد بن محمد   - 

  . هـ١٩١٤ ،تجارب الامم ،مط :القاهرة - ١٦
  .الانصاري :د سعاد جواد الانصاري  - 

  . دار قناديل، الحياة العلمية في بغداد في القرنين الرابع والخامس- ١٧
  م)٢٠٠٦ آل ياسين : الشيخ محمد حسن (ت  - 

موسوعة العلامة الشيخ محمد حسن ال ياسين (لمحات من تاريخ  - ١٨
  م .٢٠١٢ ،ط الاولى، بيروت ،دار المؤرخ العربي، الكاظمية )

  ).م٢٠٠٦ ال ياسين: الشيخ محمد حسن(ت - 
 ،ط الاولـى  المجمع العلمي العراقـي،  تاريخ المشهد الكاظمي ، - ١٩

  .  بغداد ،م١٩٦٧
  هـ).٣٨٤ت(المحسن بن علي  التنوخي : - 

دار  نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة (تح :عبـود الشـالجي )،   - ٢٠
  .  بيروت ،صادر

  .هـ)٤٩٩ (ت ابن الشجري الجرجاني : يحيى بن الحسين الحسني - 
الامالي الخميسية (تح محمد حسن محمد حسـن   ،لي الشجريةالاما - ٢١

  هـ .١٤٢٢ط الاولى ـ ، بيروت ،اسماعيل )، دار الكتب العلمية
  هـ)٦٤٣محب الدين ابي عبد االله محمد بن محمود (ت ابن النجار :- 

   بيروت،ذيل تاريخ بغداد (مصطفى عبد القادر)، دار الكتب العلمية - ٢٢



٦٦ 

  م).١٩٦٩ت(مصطفى  .جواد :د - 
مشهد الكاظمين، (تح: الشيخ غزوان الكليدار)، العتبة الكاظميـة   - ٢٣

  .  م٢٠١٥المقدسة، ط الاولى، 
  مصطفى احمد سوسة : د جواد  - 

  . م١٩٥٨ - مط: المجمع العلمي العراقي ، دليل خارطة بغداد- ٢٤
  هـ).٦٢٦ت(الحموي: ياقوت بن عبد االله  - 

  . م١٩٩٣الاولى، بيروت، ط  - معجم البلدان، دار صادر  - ٢٥
  هـ).٤٦٣ت(احمد بن علي  الخطيب البغدادي :  - 

  . بيروت ،دار الكتب العلمية، تاريخ بغداد - ٢٦
  هـ).١٤٠٥(جعفر : الخليلي - 

موسوعة العتبات المقدسة (قسم الكاظمين)، مؤسسـة الأعلمـي،    - ٢٧
هـ، قسم الكاظمية في المراجع الغربية، ١٤٠٧بيروت، ط الثانية، 

  جعفر الخياط
  م).١٩٩٢ت( الخوئي : السيد ابو القاسم - 

  .  م١٩٩٢ ،معجم رجال الحديث، ط الخامسة - ٢٨
  .حيدر جعفر  .د الساعدي : - 

 مـط :  مركز فجر عاشوراء ،ط الاولى ، ،اصالة التشيع في بغداد- ٢٩
  .هـ٢٠٢٤، ثردار وا

  ).هـ١٣٧٠ت(السماوي :الشيخ محمد بن طاهر   - 
: مركـز احيـاء   (شـرح  م والجوادصدى الفؤاد الى حمى الكاظ - ٣٠

، : الكفيلمط، ) مكتبة العتبة العباسية المقدسةبة العباسيةالتراث للعت
  .  هـ١٤٣٦ ،ط الاولى



٦٧ 

  هـ).٩١١ت(السيوطي : جلال الدين   - 
  . م٢٠٠٥ ،بيروت ،دار الفكر، تاريخ الخلفاء - ٣١
  هـ).٤٠٦ت(الشريف الرضي : محمد بن الحسين  - 

)، محمد هادي الاميني .رضي (تح : ديف الخصائص الائمة للشر - ٣٢
  هـ١٤٠٦ ،الاستانة الرضوية ،مجمع البحوث الاسلامية

  هـ).٤٧٦ت(الشيرازي : ابو اسحاق   - 
دار ، طبقات الفقهاء (هذبه : ابن منظور، وحققه : احسان عباس) - ٣٣

  .  م١٩٧٠ ،بيروت  ،الرائد العربي 
  ـ).ه٧٦٤ت(الصفدي : صلاح الدين خليل بن ايبك  - 

دار احياء  )احمد مصطفى،الوافي بالوفيات (تح : احمد الارنؤوط - ٣٤
  . م٢٠٠٠ ،ط الاولى، بيروت ،التراث العربي

  حدود المائة الرابعةهـ)(الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير  - 
  . م١٩٤٩، النجف ،المطبعة الحيدرية ة ،مامدلائل الإ- ٣٥
  ).هـ٤٦٠ت(الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن  - 

 مـام مكتبة الإ كتاب الغيبة(قدم له :الشيخ اغا بزرك الطهراني )، - ٣٦
  .  هـ١٣٨٥ ،النجف )�(الصادق 

  م).١٩٨٣ت(عبد االله  .د :فياض - 
واسلافهم من الشـيعة بـين عهـدي    ية مامتاريخ التربية عند الإ - ٣٧

دكتوراه ،جامعـة بغـداد ،مـط :    وحة راط والطوسي �الصادق 
  . م١٩٧٢بغداد ، ،اسعد

  



٦٨ 

  ).ـه٣٢٩ت(الكليني :محمد بن يعقوب   - 
دار الكتب الاسـلامية ،مـط:    علي اكبر الغفاري ، :حالكافي (ت - ٣٨

  .  حيدري
  .الكاظمي :منير صادق  - 

 ،دار المصـادر ، سور الكاظمية بعد حضاري وعمـق تـاريخي   - ٣٩
  . هـ٢٠٢٢

  .عيسى :د احمد   - 
، القاهرة ،للتعليممؤسسة هنداوي  ،تاريخ البيمارستانات في الاسلام - ٤٠

  . م٢٠١٢
  هـ)١١١١(تالمجلسي : محمد باقر  - 

  هـ١٤٠٣ ،ط الثانية، بيروت ،مؤسسة الوفا، بحار الانوار - ٤١
  هـ).٧٥٤ت(السيد مهنا بن سنان : المدني  - 

(اجوبة المسائل المهنائية، في اربع رسائل، بأجوبة العلامة الحلـي  - ٤٢
: لواثقي )، العتبة العباسيةحسين اوولده فخر المحققين (تح : الشيخ 

  .  هـ١٤٤١مركز تراث الحلة، ط الاولى، 
  )هـ١٣٧٠ت(النقدي : الشيخ جعفر  - 

(تح : الشيخ غـزوان الكليـدار )     8ين الكاظمين مامتاريخ الإ - ٤٣
  .هـ١٤٣٥، الشؤون الفكرية ،مط :دار الرافدين ،العتبة الكاظمية

  هـ).١٣٢٠ت(النوري : الميرزا حسين  - 
  :تمة مستدرك الوسائل (تح ونشر  : مؤسسـة ال البيـت   خا - ٤٤

  . هـ١٤١٥ ،لإحياء التراث )، ط الاولى


